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غزة - يوسف فارس

 الإعلام العبري بشكل متواصل 
ّ
يضخ

المــئــات مــن »الأخــبــار« المتناقضة حول 
ــــاق تــهــدئــة  ــفـ ــ فــــــرص الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ
ثم  الــتــفــاؤل،  فيرتفع مستوى  وشــيــك، 
ــدداً، فــيــمــا وصــــل الـــشـــارع  ــجــ يـــهـــوي مــ
ي الذي أنهكه الحصار والمجاعة، 

ّ
الغز

إلــى حــالــة غريبة مــن التعاطي مــع كل 
ما ينشره ذلك الإعلام. وحينما أوردت 
وكــالــة »رويـــتـــرز« خــبــراً أفــــاد بانهيار 
ــار فــي  ــ ــنـ ــ مــــفــــاوضــــات وقــــــف إطـــــــلاق الـ
الــقــاهــرة، ظــهــر أمــــس، كـــان الــحــاج أبــو 
ــم يــحــمــل كـــومـــة مـــن الــحــطــب على  ــ أدهـ
ظهره، ويقفل عائداً من رحلته اليومية 
»الأخبار«: »إحنا صرنا  الشاقة. يقول لـ
فاجأ بأن شيئاً 

ُ
نتوقع الأسوأ، إلى أن ن

ــيــــداً قــــد حـــــــدث. المـــتـــوقـــع أن لا يــتــم  جــ
الفرح،  )..( شعور  اتــفــاق  إلــى  التوصل 
 وطأة 

ّ
بينما أنت تنتظر الخيبة، أخف

من شعور الخيبة وأنت تنتظر الفرح«.
في شمال غزة، الذي يزداد الواقع فيه 
قسوة يوماً بعد آخر، يتمسّك أكثر من 
استمرار  أن  بفكرة  »الأخــبــار«  التقتهم 
الحرب أفضل من توقفها واستئنافها 
 إحـــــدى أكـــثـــر الــثــوابــت 

ّ
ــل ــعـ مــــجــــدداً. ولـ

الأهــالــي  مــواقــف  عليها  تتقاطع  الــتــي 

رفــض  هــي  الفلسطينية،  المــقــاومــة  مــع 
الــتــنــازل، تحت أي ظــرف مــن الــظــروف، 
بأن  التي تطالب  ت إسرائيل 

ّ
أمــام تعن

السماح لسكان  الاتــفــاق على  لا ينص 
الذين نزحوا عن منازلهم،  شمال غزة 
أو شرط.  قيد  دون  من  إليها  بالعودة 
ويقول محمود عبد العزيز: »فلتنفجر 
المـــفـــاوضـــات، وتــســتــمــر الـــحـــرب. عـــودة 
أهلنا النازحين في جنوب القطاع أمر 
لا تنازل عنه. المخطط الإسرائيلي هو 
الدفع بالناس إلى الهجرة إلى سيناء 
أو كــرهــاً، والتمسّك  الــخــارج، طوعاً  أو 
نكبة  إلــى  سيوصلنا  طٍ 

ّ
مخط بإفشال 

ــدة، هــــو انـــتـــصـــار لا تــــنــــازل عــن  ــ ــديـ ــ جـ
تــحــقــيــقــه«. ويــتــابــع الـــشـــاب الــــذي كــان 
يــعــمــل مــحــاضــراً جــامــعــيــاً فـــي حديثه 
إلــى »الأخــبــار«: »لــو سألت كل الناس، 
ــى،  ــرضــ ــن، المــ ــريــ ــاصــ ــحــ الــــجــــائــــعــــين، المــ
ــؤكـــدون أن اســـتـــمـــرار  ــيـ ــم، سـ ــهــ عــــن رأيــ
الحرب إلى ما لا نهاية أخف وطأة من 
القطاع  أوصــال  تقطيع  في  الاستمرار 
بالدبابات، وفرض شروط وقيود على 

عودة أهالي الشمال إلى ديارهم«.
ي 

ّ
أول مــن أمـــس، اشتعل الــشــارع الــغــز

على وقــع نشر الإعــلام العبري أخباراً 
عن وجود تفاهمات على عودة سكان 
شــمــال الــقــطــاع تــدريــجــيــاً، بــواقــع 500 

عائلة يــومــيــاً. وتــقــول الــحــاجــة اعــتــدال 
عبد القادر، التي نزح ثلاثة من أبنائها 
وبناتها مع عائلاتهم إلى مدينة رفح 
فـــي بـــدايـــة الــــعــــدوان: »الـــجـــوع صــعــب. 
والــقــصــف الــلــي زاد هــالــيــومــين صعب 
بــأيّ صفقة من دون  القبول  أكثر. لكن 
عودة أولادنــا وبناتنا من دون قيد أو 
يهم 

ّ
شرط، أصعب من أي شيء آخر. خل

الــقــيــامــة، ولا يتنازلوا  لــيــوم  يــحــاربــوا 
عن أيٍّ من شروطهم«.

ــرى المـــحـــلـــل  ــ ــ ــاق نــــفــــســــه، يـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ وفـ
دولــة  أن  محمد،  إسماعيل  السياسي، 
الاحــتــلال أعـــادت التفاف الــنــاس خلف 
المــقــاومــة، حينما قـــرّرت المــســاس بأهمّ 
دعائم المجتمع، وهي وحدة العائلات. 
»الأخـــبـــار«: »فــقــد الــنــاس كل  ـــ ويــقــول لـ
شــــيء يــمــكــن أن يُــبــكــى عــلــيــه. والـــيـــوم 
يــعــيــشــون عــلــى أمــــل أن يــســاهــم وقــف 
إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي جـــمـــع شـــمـــلـــهـــم. لــم 
على  الــنــاس  تأليب  إســرائــيــل  تستطع 
الوفد المفاوض، لأن الفصائل لا تتمسّك 
بــمــواقــعــهــا فــي الــســلــطــة أو تــنــافــح عن 
دور لها في اقتسام كعكة المساعدات أو 
إعادة الإعمار، إنما تفاوض دفاعاً عن 
عائلاتهم، وعن  الناس، وعن  مصلحة 
اللقمة التي تواصل إسرائيل حرمانهم 

منها«.

ون خلف المقاومة:
ّ
الغزي

»نكبة« جديدة لا لـ

عــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار المــحــادثــات 
ــقـــاهـــرة، لــلــيــوم الـــرابـــع  المــنــعــقــدة فـــي الـ
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــحــضــور وفــــود حــركــة 
ــات المــتــحــدة  ــمـــاس« وقــطــر والــــولايــ »حـ
والمصريين، إلا أن ما بات واضحاً هو أن 
المحادثات دخلت في حالة استعصاء، 
وهــي تــنــازع على طــريــق الانــهــيــار، إذا 
لــم تــطــرأ تــغــيــيــرات جــدّيــة عــلــى موقف 
أحد الطرفين، المقاومة الفلسطينية أو 
بلغت 

ُ
العدو، أو كليهما. ومساء أمس، أ

جــمــيــع الأطـــــراف المــعــنــيّــة بــالــتــفــاوض، 
وفــي مقدّمتها »حــمــاس«، أن ثمّة أمام 
للتوصّل  حــاســمــة،  ســاعــة   24 الجميع 
إلى اتفاق، تحت طائلة الانهيار الكامل 

للمفاوضات.
من جهتها، قابلت »حماس« المحاولات 
ــيــــة - الأمــــيــــركــــيــــة، وحـــتـــى  ــلــ ــيــ الإســــرائــ

ــة أجـــــــــواء تـــفـــاؤلـــيـــة  ــ ــاعـ ــ المــــصــــريــــة، لإشـ
بهدف إحراج المقاومة، بالتسريب إلى 
وسائل إعلام مختلفة، بأن المفاوضات 
وصــلــت إلـــى طــريــق مـــســـدود، وليست 
ثمة اخــتــراقــات جــدّيــة فيها حتى الآن. 
ــدءاً مــــن رئــيــس  ــ ــان الأمـــيـــركـــيـــون، بــ ــ وكــ
الخارجية،  ووزارة  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــام المــاضــيــة، على  ــ حـــرصـــوا، خـــلال الأيـ
الــتــأكــيــد أن ثــمــة اتــفــاقــاً عــلــى الــطــاولــة، 
وهــــو يــنــتــظــر مـــوافـــقـــة »حــــمــــاس«، في 
مـــا يــســتــهــدف الــضــغــط عــلــى الــحــركــة 
ــــاق أو  ــفـ ــ ــــالاتـ ــول بـ ــبــ ــقــ ــى الــ ــ ــ ــا إلـ ــهـ ــعـ ــدفـ لـ
الـــتـــنـــازل عـــن بــعــض شـــروطـــهـــا، تحت 
عرقلت  مــن  هــي  بأنها  اتهامها  طائلة 
الــذي كــان وشيكاً، وتحميلها  الاتــفــاق 
ــام الــــرأي الــعــام الــعــربــي  المــســؤولــيــة أمــ
والــــــدولــــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وبــحــســب 

واشنطن ستفعل ما في وسعها لزيادة 
إدخــــال المــســاعــدات إلـــى الــقــطــاع، »ولــن 
نستسلم«، مــن دون أن يوضح مــع أي 
»الأعداء« يخوض هذه المعركة. وجاءت 
كـــان عضو  بــايــدن بينما  تــصــريــحــات 
»مــجــلــس الـــحـــرب« الإســـرائـــيـــلـــي، بني 
الأميركيين  المسؤولين  يلتقي  غانتس، 
في واشنطن، حيث طالب هؤلاء بمزيد 
أكّــــدوا هم  التسليح والــدعــم، فيما  مــن 
له دعمهم »حق« إسرائيل في »الدفاع 
عـــن نــفــســهــا«، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــر نائبة 
الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، رغم 
أنها عــادت وانتقدت أداء إسرائيل في 
ــإدارة المــســألــة الإنــســانــيــة.  ــ ــق بـ

ّ
مــا يــتــعــل

وطالب غانتس المسؤولين الأميركيين، 
وخــصــوصــاً مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي، 
ــم الــتــســلــيــحــي لــلــكــيــان،  ــدعــ بــــزيــــادة الــ
بينما أكّدت وكالة »أسوشيتد برس«، 
 عـــن مـــصـــادر فـــي »الـــكـــونـــغـــرس«، 

ً
نـــقـــلا

ق 
ّ
يتمّ تمرير أي تشريع يتعل »لــن  أنــه 

الحرب  بالشرق الأوســط حتى تنتهي 
فــي غـــزة«، مــا يعني استبعاد حصول 
إســرائــيــل عــلــى دعـــم مــالــي وتسليحي 

كبير في الوقت الحالي.
مــن جهة أخـــرى، عقد رئيس الحكومة 
ــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــنـ ــة، بـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــة لمــنــاقــشــة الــــوضــــع فــي  جــلــســة خـــاصـ
شــهــر رمـــضـــان، فـــي المــســجــد الأقــصــى، 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــلــــى إثـــــرهـــــا »الـ تـــــقـــــرّر عــ
حــريــة الــعــبــادة فــي المسجد الأقــصــى«، 
ــال  ــ ــــي. وقـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم الإسـ ــ ــزعـ ــ بـــحـــســـب الـ
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو إنـــه »ســيــتــمّ الــســمــاح 
الأقصى  المسجد  إلــى  ين 

ّ
المصل بدخول 

فــي الأســبــوع الأول مــن شهر رمــضــان، 
من دون تغيير عن السنوات السابقة، 
لتحديد  أمنية  مــشــاورات  عقد 

ُ
كما ست

نقلت  المقابل،  في  اللاحقة«.  الخطوات 
»الــقــنــاة 12« الــعــبــريــة، عــن وزيـــر الأمــن 
الـــقـــومـــي، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، قـــولـــه إن 
ــنـــي إســـرائـــيـــل  ــرار يــــعــــرّض مـــواطـ ــ ــقـ ــ »الـ
أن  يعتقد  نتنياهو  أن  للخطر ويظهر 

شيئاً لم يحدث يوم 7 أكتوبر«.
)الأخبار(

»إحراج« المقاومة محاولات أميركية لـ

المفاوضات أمام ساعات حاسمة

غانتس في واشنطن: ضرب من تحت الحزام... لنتنياهو
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو لــســفــيــرَي إســرائــيــل 
ــنـــدن، بــعــدم   مـــن واشــنــطــن ولـ

ّ
فـــي كــــل

مرافقته  أو  غانتس  برحلة  الاهتمام 
البلدَين.  مع مسؤولي  اته  لقاء خــلال 
وطبقاً لما نقله موقع »واللا« العبري، 
الأميركي،  الرئيس  نائبة  أبلغت  فقد 
كـــــامـــــالا هــــــاريــــــس، غــــانــــتــــس، خــــلال 
تــرغــب  ــا  بــــلادهــ إدارة  أن  لـــقـــائـــهـــمـــا، 
فـــي مــواصــلــة دعــمــهــا لإســـرائـــيـــل في 
في  ولكنها طلبت  غــزة،  حربها على 
المــقــابــل الــســمــاح بــإدخــال المــســاعــدات 
القطاع. وأفــاد مصدر  إلى  الإنسانية 
ــاء، »والـــــــــــلا«، بـــأن  ــقــ ــلــ ــلـــى الــ ــلـــع عـ ـ

ّ
مـــط

هــاريــس قــالــت لــغــانــتــس: »ســاعــدونــا 
كــــي نـــســـاعـــدكـــم«، فــيــمــا نـــقـــل جــمــيــع 
المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم 
وزير حكومة الحرب، رسالة مفادها 
إلـــى  ــتـــاج  يـــحـ الــــحــــرب  ــرار  ــمــ ــتــ اســ  

ّ
أن

 »على 
ّ
»إغراق غزة بالمساعدات«، وأن

 وآلــيــة يتيحان 
ّ

إســرائــيــل إيــجــاد حـــل
تنفيذ ذلك«.

وفي هذا الإطار، نقل مراسل الشؤون 
موقع  ومــراســل  لــلــمــوقــع،  السياسية 
إسرائيل،  فــي  الأميركي  »أكــســيــوس« 
رافــيــد، عن مصادر إسرائيلية  بــاراك 
ـــلـــعـــة عـــلـــى مــضــمــون 

ّ
وأمـــيـــركـــيـــة مـــط

المــحــادثــات التي أجــراهــا غانتس مع 
هـــاريـــس ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي، 
ين 

َ
جايك سوليفان، قولها إن المسؤول

ــائـــل شــديــدة  ـــين »مـــــــرّرا رسـ الأمـــيـــركـــيَّ

المــدى الــذي وصــل إليه ضيق الإدارة 
ــر، وجــنــاحــه  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة بـــهـــذا الأخــ
ــل حــكــومــتــه؛  الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف داخــ
علماً أنه سبق الزيارة التي اعتبرتها 
الحكومة »غير رسمية«، ولم تموّلها 
عن  صـــدرت  تعليمات  نفقتها،  عــلــى 

بيروت حمود

كشفت الـــزيـــارة الــتــي أجــراهــا رئيس 
»المــعــســكــر الـــوطـــنـــي«، بــنــي غــانــتــس، 
إلـــى واشــنــطــن، خــلافــاً لــرغــبــة رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عن 

اللهجة إلى إسرائيل في شأن الوضع 
الإنساني المتفاقم، في ضوء حقيقة أن 
تل أبيب لا تبذل جهوداً كافية في هذا 
الــخــصــوص«، فــي إشـــارة إلــى إدخــال 
المساعدات الإنسانية، والمجزرة التي 
الذين  الفلسطينيين   

ّ
كبت في حق

ُ
ارت

مساعدات  على  للحصول  احــتــشــدوا 
في شارع الرشيد.

التي وجّهها  الانتقادات  أن  والظاهر 
المسؤولون الأميركيون إلى إسرائيل 
ــتـــس«؛ إذ قــــال مــصــدر  ــانـ ــأت غـ ــاجــ »فــ
ـــلـــع عـــلـــى مــضــمــون 

ّ
ــلــــي مـــط ــيــ ــرائــ إســ

قلت إلى الوزير: »من 
ُ
الرسائل التي ن

الـــواضـــح أن هــنــاك صــعــوبــة كــبــيــرة، 
ب 

ّ
كــيــف سنتغل نــبــحــث  أن  ويــنــبــغــي 

عليها«. في المقابل، خرج غانتس من 
زيارته  إن  يقول  باستنتاج  اللقاءات 
ــــت مــتــأخــرة  إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض »أتـ
رة 

ّ
شهرين«، كما أن »العلاقات المتوت

ونــتــنــيــاهــو  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بــــين 
ــاً الـــــجـــــنـــــاح الـــيـــمـــيـــنـــي  ــ ــــوصــ ــــصــ )وخــ
بن  إيتمار  الوزيرَين  بقيادة  المتشدّد 
لم  سموتريتش(،  وبتسلئيل  غفير، 
تسمح ببلورة إدراك كافٍ في الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة حــــيــــال نــــوايــــا إســـرائـــيـــل 

وسياستها«.
ووفقاً للموقع، فإن غانتس »اكتشف«، 
خــلال مــحــادثــاتــه فــي البيت الأبــيــض، 
أن كبار مسؤولي الإدارة »لا يصدّقون 
ما سمعوه من نتنياهو ومستشاريه 

العسكرية  العملية  حـــول  الآن،  حــتــى 
المحتملة في رفح، وخصوصاً حديثه 
ـــة إجـــــلاء الــفــلــســطــيــنــيــين من 

ّ
عـــن خـــط

ــــأل مــســتــشــار بـــايـــدن  المــــديــــنــــة«؛ إذ سـ
لــــــشــــــؤون الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، بـــريـــت 
مــــاكــــغــــورك، إضــــافــــة إلــــــى ســولــيــفــان 
التي  المنطقة  عــن  غانتس،  وهــاريــس، 
تنوي إسرائيل نقل نازحي رفح إليها، 
و»شكّكوا في قدرة إسرائيل على فعل 
ذلـــك«، رغــم قــول الــوزيــر إن »إسرائيل 
 عملية عسكرية في رفح 

ّ
لا تنوي شن

قــبــل إجــــلاء الــســكــان مــن هــنــاك، وثــمّــة 
إمكانية لتنفيذ ذلك«.

ــدا المــســؤولــون  ــع، بــ ــ وفــــي ســـيـــاق أوســ
الأمــــيــــركــــيــــون »مــــتــــشــــائــــمــــين« حـــيـــال 
إمــكــانــيــة الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق تطبيع 
 

ّ
ــل ــــب والـــــــريـــــــاض فـــــي ظــ ــيـ ــ بـــــين تـــــل أبـ
الـــظـــروف الـــراهـــنـــة. وشــــــدّدوا عــلــى أن 
الــعــلاقــات بــحــوزة  »المــفــتــاح« لتطبيع 
تنفيذ خطوات  عليها  التي  إسرائيل، 

مصادر المقاومة الفلسطينية، فإن وفد 
ــدّم بشكل  ــ ــقـــاهـــرة، »قــ »حـــمـــاس« فـــي الـ
واضـــح لــلــوســطــاء، مــوقــف الــحــركــة من 
الــثــانــيــة،  بنسخته  الــفــرنــســي  المــقــتــرح 
وهــنــالــك ردّ تــفــصــيــلــي بـــين أيــديــهــم«. 
وأضـــافـــت هـــذه المـــصـــادر أن »المــقــاومــة 
ــقــــديــــمــــه مــن  قــــــدّمــــــت كــــــل مــــــا يـــمـــكـــن تــ
تسهيلات ومرونة، لكن العدو يحرص 
على تعطيل أي تــقــدّم«. وأكّــدت أنــه »لا 
مجال للتقدم في مفاوضات وصفقات 
فضي في النهاية إلى وقف الحرب 

ُ
لا ت

كــلــيــاً وانــســحــاب كــامــل لــجــيــش الــعــدو 
مــن قــطــاع غــــزة«، مــعــتــبــرة أن »إشــاعــة 
الأجــــــواء الإيــجــابــيــة تــخــدم الـــعـــدو في 

التفاوض وفي الموقف السياسي«.
ــاً، وعــــلــــى وقـــــــع تـــــطـــــوّرات  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــرة الــــتــــي يــتــغــيّــب  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
عــنــهــا الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي، قــــال مــوقــع 
ــبـــري إن »أعــــضــــاء فــريــق  ــعـ »والــــــــلا« الـ
التفاوض يــدّعــون بأنه مــن الــضــروري 
)المفترحات(  للفرضية  أن نقول وداعــاً 
القائمة«، وأنــه لا بدّ من أن »نأتي إلى 
المـــفـــاوضـــات بــمــواقــف مــحــدّثــة، تجعل 
 
ّ
مــن المــمــكــن الــتــوصّــل إلـــى اتـــفـــاق«. لكن
»قادة المستوى السياسي، أي نتنياهو 
فقون مع رؤية 

ّ
وغالانت وغانتس، لا يت

فريق التفاوض«، وهذا ما قاله مسؤول 
ما  وبحسب  للموقع.  كبير  إسرائيلي 
ــإن الـــعـــدو »فــشــل  ــار«، فــ ــ ــبـ ــ عــلــمــت »الأخـ
في تثبيت شرط حصوله على أسماء 
ووضــعــيــة كــل الأســـرى المــوجــوديــن في 
قــطــاع غــــزة، وهـــو عـــاد ليكتفي بطلب 
الــعــدد الــدقــيــق لـــهـــؤلاء«، فــيــمــا لا تــزال 
المـــقـــاومـــة تـــرفـــض تــلــبــيــة هــــذا الــطــلــب، 
يــطــلــبــهــا  مــعــلــومــة  أي  أن  لاعـــتـــبـــارهـــا 

العدو »لن تكون من دون ثمن«.
مـــــن جـــهـــتـــهـــم، يـــــحـــــاول الأمــــيــــركــــيــــون 
رفــــع مــســتــوى ضــغــوطــهــم »الــنــاعــمــة« 
عــلــى إســرائــيــل، لــدفــعــهــا إلـــى الاعــتــنــاء 
ــانـــي، وخــصــوصــاً  ــسـ أكـــثـــر بــالمــلــف الإنـ
ــال الــرئــيــس  ــزة. وقــ فـــي شــمــال قــطــاع غــ
ــو بــــــايــــــدن، أمـــــــــس، إن  ــ ــي، جــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

بلغت جميع الأطراف أنها
ُ
أ

ل 
ّ

أمام 24 ساعة حاسمة للتوص

إلى اتفاق أو عدمه

بدا المسؤولون الأميركيون 

»متشائمين« حيال إمكانية 

ل إلى اتفاق تطبيع 
ّ

التوص

 
ّ

بين تل أبيب والرياض في ظل

الظروف الراهنة

 بصفقة تبادل فورية )أ ف ب(
َ

تظاهر عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أمام القنصلية الأميركية في القدس وطالب

رأى القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك، ألون بنكاس، 

د حليفاً للولايات المتحدة« )أ ف ب(
ُ

ع
َ
أن زيارة غانتس تثبت أن »نتنياهو لم ي

الفلسطيني  المـــوضـــوع  فـــي  »كــبــيــرة« 
ــيّ الــعــهــد الــســعــودي،  لــكــي يــتــمــكّــن ولــ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، مـــن الــتــقــدّم نحو 
»اتفاق ســلام«؛ ومن بينها أن تتعهد 
 إلى 

ً
إسرائيل »بمسار يفضي مستقبلا

دولة فلسطينية«. ووفقاً للموقع، فإن 
في  »يشكّكون  الأميركيين  المسؤولين 
الحالية،  نتنياهو  حكومة  تتمكّن  أن 
مــن تنفيذ مــثــل هـــذه الــخــطــوات«، في 
 فكرة إقامة 

ً
إشــارة إلــى رفضها أصــلا

ــــدم وضــوحــهــا  ــة فــلــســطــيــنــيــة، وعـ ــ دولـ
إدارة  ى 

ّ
الــتــي ستتول الجهة  فــي شــأن 

الــقــطــاع مــدنــيــاً فـــي »الـــيـــوم الــتــالــي«، 
 عن دعوات وزراء في »الليكود«، 

ً
فضلا

من  وآخــريــن  نتنياهو،  يتزعمه  الـــذي 
كتلة »الصهيونية الدينية« إلى إعادة 
ــزة، وبـــنـــاء الأنــويــة  الاســتــيــطــان فـــي غــ
الاســتــيــطــانــيــة هــنــاك، وإبـــقـــاء القطاع 
والعسكرية  الأمــنــيــة  الــســيــطــرة  تــحــت 
الأكبر  الــجــزء  غـــرار  على  الإسرائيلية 

ة.
ّ
من الضفة الغربية المحتل

وكــان قــد أصــدر مكتب غانتس، بياناً 
ــر، خـــلال  ــبــ ــتــ ــر اعــ ــ ــوزيــ ــ قــــــال فـــيـــه إن الــ
اتــه فــي الــبــيــت الأبــيــض، أن »ثــمّــة  لــقــاء
ــة لتهديد  ــ أهــمــيــة لإنـــهـــاء مــهــمّــة الإزالــ
 لنقل المساعدات 

ّ
حماس، ولإيجاد حل

الإنسانية إذ تصل إلى السكان وليس 
إلـــى حــمــاس، وكــذلــك ضــــرورة تحقيق 
بشكل  العسكرية  العملية  غــايــات  كــل 
يــســمــح بــمــســتــقــبــل أفـــضـــل لــلــمــنــطــقــة 

العمل على  أهمية  إلــى  وأشـــار  ها«. 
ّ
كل

ذلك »منذ الآن«، إذ »تقام مديرية دولية 
بالتعاون مع دول المنطقة وكجزء من 

دفع خطوات التطبيع« إلى الأمام.
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى ســـلـــوك غــانــتــس، 
الإسرائيلي،  والصحافي  الكاتب  رأى 
ــلــــبــــاوم، فـــــي صــحــيــفــة  مــــوشــــيــــه نــــســــتــ
يــحــســب  »لا  الــــوزيــــر  أن  »مــــعــــاريــــف«، 
حـــســـابـــاً لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء«، كـــمـــا أنـــه 
يـــجـــرؤ على  نــتــنــيــاهــو »لا  أن  يــعــتــقــد 
إلــى استقالة  إقالته، لأن ذلــك سيؤدي 
)زمـــيـــلـــه( الــــوزيــــر غــــــادي آيـــزنـــكـــوت«، 
السبب  باعتباره  إلى ما سبق  مشيراً 
الــــذي جــعــل غــانــتــس يــجــرؤ عــلــى فعل 
ما لم يجرؤ عليه أيّ وزيــر آخــر، ومن 
ضمنهم وزراء »الليكود«، فيما يُظهر 
أنــه »ليس في جيب  عبر خطوته تلك 
القنصل  رأى  جهته،  ومــن  نتنياهو«. 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق فـــي نـــيـــويـــورك، 
ألــون بنكاس، أن زيــارة غانتس تثبت 
للولايات  يَعُد حليفاً  لم  »نتنياهو  أن 
المتحدة«، وأن نهجه كرئيس للحكومة 
»تحوّل إلى تحدٍّ كبير خلال الحرب«؛ 
الـــــذيـــــن نــفــد  ــــون  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بـــــــات »الأمـ إذ 
تجربة  بـــضـــرورة  مقتنعين  صــبــرهــم، 
مــســار ســيــاســي مــخــتــلــف«. ووفــقــاً لــه، 
إنه من الصحيح أن الإدارة الأميركية 
ط 

ّ
ــى غــانــتــس مخط

ّ
مــهــتــمّــة بـــأن يــتــبــن

بايدن، ولكنها مهتمّة أكثر »بالإضرار 
بموقف نتنياهو«.

تشاؤم في مصر أيضاً:

ته
ّ
 على تعن

ّ
العدو

القاهرة - الأخبار

الوسطاء  ضــمّــت  الــتــي  المباحثات  فشلت 
والأميركيين، خلال  والقطريين  المصريين 
اليومين الماضيين، في القاهرة، حتى الآن، 
إلى اختراق جدي في شأن  التوصل  في 
ــنــار.  الــصــفــقــة المــقــتــرحــة لــوقــف إطــــلاق ال
ورغم ما أوردته قناة »القاهرة الإخبارية«، 
القريبة من المخابرات المصرية، عن وجود 
»تقدّم ملحوظ«، إلا أن مصادر »الأخبار« 
وإن  ــة،  ــمــ ــاتــ قــ الـــــصـــــورة  أن  إلــــــى  تـــشـــيـــر 
تــفــادت مصر »نــعــي« المــفــاوضــات، وسط 
بشكل  ســواء  اللقاءات  »انعقاد  استمرار 
حضوري أو افتراضي ويومياً«، من أجل 
مــحــاولــة حــلــحــلــة الــتــبــايــنــات بـــين شـــروط 
الاحتلال  ومطالب  الفلسطينية  المــقــاومــة 

الإسرائيلي.
يــــــــؤدي »اســــتــــمــــرار  أن  وتـــــأمـــــل مــــصــــر 
ــداث انــفــراجــة فـــي أي  ــ المــبــاحــثــات إلـــى إحـ
لحظة«، فيما لا تزال تراهن على متغيّرات 
ــركــــي والإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ فــــي الـــــداخـــــل الأمــ
تــدفــع فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، وســـط تــأكــيــدهــا 
يمكن  لا  الأســــرى  لــتــبــادل  عملية  »أي  أن 
الـــنـــار  لإطــــــــلاق  وقــــــف  بـــعـــد  إلا  تـــتـــم  أن 
وبـــشـــكـــل فـــــــــوري«. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
يــواصــل مــســؤولــو المــخــابــرات المــصــريــون 
حيث  كــافــة،  المستويات  على  تحركاتهم 
ــرات، الـــلـــواء عــبــاس  ــابـ ــخـ اجــتــمــع مــديــر المـ
كــامــل، مــع وفــد حــركــة »حــمــاس« الـــذي لا 
تواصلت  فيما  متواجداً في مصر،  يــزال 
الاتــصــالات بين واشنطن والــقــاهــرة، التي 
أن  الأميركيين  لنظرائهم  ــد مسؤولوها 

ّ
أك

طلب الضغط على المقاومة كي تستجيب 
بــشــكــل فــــوري لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار وفــق 
يــمــكــن قبوله  الإســرائــيــلــيــة »لا  الـــشـــروط 
مــن مــصــر وقــطــر تــحــت أي ظـــرف، حتى 
فــي حـــال اســتــمــرار الــقــتــال فــي رمــضــان 
»في  سيما  ولا  التهدئة«،  جهود  وانهيار 

ظــل اســتــنــفــاد المــقــاومــة كــل مــا يــمــكــن أن 
ــــق مــــا تـــدّعـــي  تـــقـــدّمـــه مــــن تـــــنـــــازلات«، وفـ
ــلــعــة عــلــى ســيــر المــحــادثــات. 

ّ
مـــصـــادر مــط

المـــصـــريـــون مــن  ــــون  المــــســــؤول ر 
ّ
وإذ حــــــذ

ــتــهــا«، فهم 
ّ
»اســتــمــرار إســرائــيــل فــي تــعــن

»إلزام حليفتهم  طالبوا الولايات المتحدة بـ
بتحمّل مسؤوليتها عن الوضع الإنساني 
السيّئ في الشمال، وضرورة فتح المعابر 
الإسرائيلية لإيصال المساعدات في أقرب 

وقت«.
فـــي المـــقـــابـــل، نــقــل الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، إلــى 
ــبــة الــجــانــب  المـــصـــريـــين، تـــأكـــيـــداتـــه »مــطــال
الإسرائيلي بجدول زمني لإيقاف الحرب 
ــا«، فــيــمــا عــــاد الـــقـــادة  ــهــ ــدافــ وتــحــقــيــق أهــ
الحديث  إلــى  الإسرائيليون  العسكريون 
عن ضــرورة اقتحام رفــح من أجــل إنهاء 
»الحديث  لكنّ  بأسابيع.  ذلــك  بعد  الحرب 
عن جدول زمني لإنهاء الحرب من وجهة 
نــظــر إســرائــيــلــيــة أمـــر يجعل المــفــاوضــات 
بـــلا جــــــدوى«، خــاصــة أن »مــــا تـــريـــده تل 
أبيب يتطلب شهوراً وليس أياماً أو حتى 
 عن عدم إمكانية استمرار 

ً
أسابيع، فضلا

الوضع بالشكل الحالي إنسانياً«، وفق ما 
خط  وعــلــى  للأميركيين.  الــوســطــاء  أبلغه 

ــة الاحــتــلال، في  مـــواز، حــذرت مصر، دول
الاتصالات المغلقة، من أن تصعيد الوضع 
في غزة خلال الساعات المقبلة »لن يكون 
المطروحة  الصفقة  وأن  أحـــد،  فــي صــالــح 
ــال رغــبــت  ــ هــــي أفــــضــــل الــــصــــيــــغ، فــــي حــ
التنفيذ  الهدنة حيز  دخــول  في  إسرائيل 
بالفعل«. إلا أن ما لمسه المصريون عكس 
بــالأمــر«، وسط  اكــتــراث إسرائيلي  »عـــدم 
متأخرة  ساعة  حتى  استمرت  اتصالات 
 فــي ارســـال وفد 

ً
مــن مساء الــثــلاثــاء، أمــلا

ــــى الـــقـــاهـــرة. كــمــا اقــتــرحــت  إســرائــيــلــي إل
الــصــفــقــة بشكل  مــصــر تحسين شـــروط 
تدريجي خلال فترة سريان الهدنة، وهو 
الحكومة الإسرائيلية  الذي رفضته  الأمر 

أيضاً.
ــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــعــهــد الـــوســـطـــاء  ــ وفـ
بضمان سلامة الأسرى الأحياء وإيصال 
حال  إليهم،  الإغاثية  والمساعدات  الأدويــة 
لم  وقــت  فــي  التنفيذ،  الهدنة حيز  دخـــول 
تشهد فيه الاجتماعات التنسيقية الأمنية 
ــة الاحـــتـــلال حـــول وضــع  ــ بــين مــصــر ودول
إبـــلاغ إسرائيلي  الـــحـــدودي، أي  الــشــريــط 
غير  لتحركات  مطلوبة  »تنسيقات«  عــن 

عادية خلال اليومين المقبلين.

عاد الحديث الإسرائيلي عن ضرورة اقتحام رفح من أجل إنهاء الحرب بعد ذلك بأسابيع )أ ف ب(
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ولــــذا، كـــان ضــبــاط المــخــابــرات وادعـــن 
فــــي حــديــثــهــم مــــع الـــســـكـــان، إذ قـــالـــوا 
على سلامتكم،  »نحن حريصون  لهم: 
عـــودوا  ونــخــبــركــم،  عملياتنا  سننهي 
الدولية ثمة  بأمان«، فيما في المحافل 

45

طوفان الأقصى

العالمالعالم

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــوات  ــ ــلــــى طــــريــــقــــتــــهــــا، اســـتـــقـــبـــلـــت قــ عــ
القيادة  قــائــد  ــارة  زيـ البحرية  صنعاء 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، مــايــكــل كــوريــلا، 
الهجمات  من  المزيد  ت 

ّ
فشن للمنطقة، 

المــــركّــــزة عــلــى الــســفــن الــعــســكــريــة في 
القيادة  اعترفت  فيما  الأحــمــر،  البحر 
المـــركـــزيـــة، فـــي بــيــان أمــــس، بــاســتــمــرار 
العمليات اليمنية، أمس، لليوم الثاني 
ــادة إن  ــيـ ــقـ مـــن دون تـــوقـــف. وقـــالـــت الـ

ـــذت أربـــع 
ّ
ــف ــــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة نـ قـ

الأحمر  البحريْن  فــي  جــديــدة  عمليات 
والــعــربــي اســتــخــدمــت فيها صــواريــخ 
بحرية وكــروز، مشيرة إلى تسجيلها 
عــمــلــيــتــن فـــي خــلــيــج عــــدن ومــثــلــهــمــا 
إسقاطها  ومعلنة  الأحــمــر،  البحر  فــي 
الــبــوارج  كــانــا يستهدفان  صــاروخــن 

الأميركية.
الــقــوات اليمنية قد أكــدت، ليل  وكانت 
 عملية واســعــة في 

ّ
أول مــن أمــس، شــن

استهدفت  والأحــمــر  العربي  البحريْن 
بوارج حربية أميركية، وطاولت أيضاً 
سفينة شحن إسرائيلية. ويكشف ذلك 

القطع  مع  تخوضها  التي  المواجهات 
الــعــســكــريــة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــبــحــريْــن 
ــــد تــحــالــف  ــوعّـ ــ ــي. وتـ ــربــ ــعــ ــر والــ ــمــ الأحــ
»حـــمـــايـــة الازدهـــــــــار« بـــقـــيـــادة أمــيــركــا 
بــأكــبــر انــتــكــاســة فـــي تـــاريـــخ الــحــروب 
 إن لدى صنعاء »الكثير 

ً
البحرية، قائلا

ــردع الـــعـــدو  ــ مــــن المـــفـــاجـــآت الــكــفــيــلــة بــ
البحري«،  قدراته وتفوّقه  كانت  مهما 
ومــشــيــراً إلـــى أن »الـــبـــوارج الأمــيــركــيــة 
والــبــريــطــانــيــة تــحــت نـــيـــران الــبــحــريــة 
اليمنية في البحرين الأحمر والعربي 

وباب المندب«.

أربع عمليات بحرية جديدة

ع 
ّ

صنعاء توس

دائرة النار

ومــقــرّهــا   ،»Global Communications
هـــونـــغ كـــونـــغ، أن الــخــطــوط المــقــطــوعــة 
تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبــا، وبوابة 
أوروبـــا والهند، و»سيكوم« و»تــي جي 
الـــتـــراجـــع في  إن الــخــلــيــج«. وقـــالـــت إن 
ــر على 25% من حركة المرور 

ّ
الخدمة أث

ووصفت  الأحــمــر.  البحر  عبر  قة 
ّ
المتدف

طـــريـــق هــــذا الــبــحــر بـــأنـــه حـــاســـم لنقل 
ــا، قائلة  ــ الــبــيــانــات مــن آســيــا إلــى أوروبـ
إنها بدأت في إعادة توجيه حركة المرور 

لقمان عبد الله

إلــــى جـــانـــب الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الــتــي 
ــذهــا ضـــد الــيــمــن لمــســانــدتــه قــطــاع 

ّ
تــنــف

غزة، تخوض الولايات المتحدة حروباً 
 أهمية عــن تلك 

ّ
أخـــرى مــوازيــة، لا تــقــل

الإعلامية  الحملات  تشمل  الــضــربــات، 
والــــحــــروب الــنــفــســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــايـــة من  والـــتـــرغـــيـــب والـــتـــرهـــيـــب. والـــغـ
كـــل هــــذه المـــعـــارك واحــــــدة، وهــــي حمل 
الــيــمــن عــلــى إنـــهـــاء الــحــصــار الــجــزئــي 
الـــذي يفرضه على إســرائــيــل، وهــو ما 
الحليفة  الماكينات  أجله  من  ستخدم 

ُ
ت

الخليج.  منطقة  فــي  خصوصاً  أيــضــاً، 
الدعائية ضــد صنعاء،  الآلــيــة  وتــدّعــي 
للسفن  الــيــمــن  اســـتـــهـــدافـــات  أن  تــــــارة، 
ــر عـــلـــى الـــتـــجـــارة  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــيــــة تـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ

ر وصول القمح والدواء 
ّ

العالمية وتؤخ
إلــــى الــــــدول الـــفـــقـــيـــرة، فــيــمــا يـــتـــرك من 
السفينة  أخــــرى،  تـــارة  خلفها،  يــقــفــون 
في  أسبوعن  »روبــيــمــار«  البريطانية 
بــصــاروخ،  إصابتها  بعد  عــدن  خليج 
ـــرون وســـائـــل 

ّ
ــن ثــــم يـــســـخ ــ لـــتـــغـــرق، ومـ

إعـــلامـــهـــم لــــلادّعــــاء بــــأن غــرقــهــا يــهــدّد 
بكارثة بيئية.

ضيفت إلــى الــوضــع العسكري 
ُ
الــيــوم، أ

والعربي،  الأحمر  البحريْن  في  ر 
ّ
المتوت

ــرنـــت الــتــي  ــتـ قــضــيــة قــطــع خـــطـــوط الإنـ
مــن آسيا وأفريقيا،  أوروبـــا بكل  تربط 
فيد عن قطع أربعة كابلات. وعلى 

ُ
حيث أ

رغــم أن هــذه الــكــابــلات انقطعت فــي 24 

لتلبية زبائنها.
عــلــى الــنــحــو المـــتـــقـــدّم، نــصّــبــت شــركــة 
أن  بـــزعـــمـــهـــا  حـــكـــمـــاً  نــفــســهــا   »HGC«
المسؤول عن الهجمات وتعريض أربعة 
كابلات بحرية للتلف في البحر الأحمر 
في  الشركة،  وقالت  الله«.  »أنصار  هو 
ت أخيراً بلاغاً بحادثة 

ّ
بيان، إنها »تلق

 Seacom، TGN،( كــابــلات  أربــعــة  تــلــف 
مــن 15  أكــثــر  ــل  مــن أصـ  )EIG ،1-AAE
لــلاتــصــالات البحرية فــي البحر   

ً
كــابــلا

شــبــاط المــاضــي، حيث لاحــظــت منظمة 
»NetBlocks« أن الوصول إلى الإنترنت 
فــي جيبوتي فــي شــرق أفريقيا يعاني 
الانقطاع  أن خبر  انــقــطــاعــات، غير  مــن 
تــصــدّر، أول مــن أمـــس، وســائــل الإعــلام 
الأميركية وتلك التي تدور في فلكها في 
عطيت 

ُ
منطقة الخليج. ويبدو أن إشارة أ

لــلــوســائــل المــــذكــــورة لــتــوظــيــف عملية 
الــقــطــع بــمــا يــخــدم الــســرديــة الأميركية 
 HGC« ــة ــركــ ــبــــاشــــرة بـــعـــد إعــــــــلان شــ مــ

الأحمر غربي اليمن«، مضيفة أن »هذا 
أمر نادر الحدوث وكان له تأثير كبير 
عــلــى شــبــكــات الاتــــصــــالات فـــي الــشــرق 
أنها  وتــابــعــت   .»%25 بنحو  الأوســــط، 
من  للتخفيف  فـــوريـــة  بــتــدابــيــر  قــامــت 
أي اضطرابات، وصمّمت »خطة تنوّع 
ــرور  ــادة تــوجــيــه حـــركـــة المــ ــ شــامــلــة لإعــ
رة، ما يضمن عدم مرور اتصالات 

ّ
المتأث

عملائنا عــبــر الــكــابــلات الــتــالــفــة خــلال 
هذه الفترة. أولويتنا هي الحفاظ على 
الاتصال السلس وتقليل أي انقطاعات 

محتملة«.
لت صنعاء لتصويب 

ّ
من جهتها، تدخ

ــالات  ــ ــــصـ الأمــــــــــور؛ فــــوصــــف وزيــــــــر الاتـ
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، مسفر 
ــــلام الــغــربــي  ــروّج لـــه الإعـ ــ الــنــمــيــر، مـــا يـ
بــأنــه »كــــذب وتــضــلــيــل«، واضـــعـــاً إيـــاه 
في إطــار »الأكاذيب الصهيونية« عبر 
مسجّلة  شــركــة  وهـــي   ،»HGC« شــركــة 
ــي بـــريـــطـــانـــيـــا وغـــرفـــتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة  فــ
ــف نفسها بــاســم شــركــة »هــونــغ 

ّ
وتــغــل

كـــــونـــــغ لـــــــلاتـــــــصـــــــالات«. وأضــــــــــــاف أن 
»الــشــركــة نــشــرت خــبــراً عــن 4 كــابــلات، 
مواقع  لتتناقله  الآن،  لت 

ّ
تعط وكأنها 

أن لا  والــــواقــــع   .CNN مــنــهــا ــنــــوات  وقــ
جديد عن حادث انقطاع 3 كابلات في 
واشنطن  وتتهم صنعاء،  شــبــاط«.   24
ــل كــابــلات 

ّ
ولـــنـــدن، بــأنــهــمــا وراء تــعــط

الإنــــتــــرنــــت لـــتـــشـــويـــه ســمــعــة »أنـــصـــار 
الله«، ومحاولة استقطاب دول المنطقة 
المتردّدة في الانخراط معها في تحالف 
»حارس الازدهار«، من خلال إشعارها 

بخطورة التطوّرات على أمنها.
هــكــذا، تــحــوّلــت قضية قــطــع الــكــابــلات 
من فنية وتقنية، إلــى ورقــة في صراع 
ــك  ــل ذلــ ــابــ ــقــ ــر. وفـــــــي مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــر الأحـ ــحــ ــبــ الــ
ــغــــلال، دعـــــت حـــكـــومـــة صــنــعــاء،  ــتــ الاســ
ــيــــة، إلـــى  ــات الاتــــــصــــــالات الــــعــــالمــ ــ ــركـ ــ شـ
الــتــنــســيــق المــســبــق مـــع هــيــئــة الــشــؤون 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة قــبــل الــــدخــــول إلــى 
بأي  والــقــيــام  اليمنية  الإقليمية  المــيــاه 
أعـــمـــال صــيــانــة أو إصــــلاح لــلــكــابــلات، 
مــــؤكّــــدة فـــي بـــيـــان اســـتـــعـــدادهـــا »لمــنــح 
ــابـــلات الــبــحــريــة  ــكـ تـــصـــاريـــح لــســفــن الـ
والـــتـــعـــاون مــعــهــا والــتــعــريــف بالسفن 
ــــوات الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة مــن  ــقـ ــ لـــــدى الـ
الــحــرص على سلامتها«. وكانت  بــاب 
الهيئة المـــذكـــورة قــد أرجــعــت مــا حــدث 
البحر  فــي  الدولية  البحرية  للكابلات 
ــاتـــج مــــن عــســكــرة  ــــى خـــلـــل نـ الأحــــمــــر إلـ
هذه المنطقة وتحركات القطع البحرية 
الأميركية والبريطانية، مؤكدة حرص 
المعلوماتي  صنعاء على سلامة الأمن 
الــدولــي فــي البحر الأحــمــر. كــذلــك، أكّــد 
عبد  السيد  الله«،  »أنصار  قائد حركة 

المــلــك الـــحـــوثـــي، فـــي أحــــد خــطــبــه، عــدم 
وجود أي نوايا لدى حركته لاستهداف 
الكابلات البحرية، مشيراً إلى أن قوات 
صنعاء لا علاقة لها بأي تلف حاصل.

من  صــنــعــاء  عــلــى  الحملة  تقتصر  ولا 
واشنطن  على  الــكــابــلات  ل 

ّ
تعط بــوابــة 

فــقــط، بــل تشمل أيــضــاً أبـــو ظــبــي التي 
ح أن تتخذ من ذلك الحدث ذريعة  يُرجَّ
ــلــهــا، إذ كــتــب الأكــاديــمــي 

ّ
لــتــعــزيــز تــدخ

ــد الــــخــــالــــق عـــبـــدالـــلـــه،  ــبـ الإمـــــــاراتـــــــي، عـ
الــــذي يُـــوصـــف بــأنــه مــســتــشــار رئــيــس 
الإمــــارات، محمد بــن زايـــد، فــي منشور 
عــلــى »إكــــــس«، أن »هـــنـــاك حــدثــاً أســـوأ 
بكثير من استهداف الحوثين للسفن 
تستهدف  الحوثي  جماعة  الــتــجــاريــة. 
الــكــابــلات الــبــحــريــة الــتــي تــربــط شبكة 
الإنــتــرنــت والاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة بن 
أوروبــــا وآســيــا مـــروراً بالبحر الأحمر 
وباب المندب«. يُذكر أن الإمارات تحتل 
المندب،  بــاب  في مضيق  ميّون  جزيرة 
ف شبكة وكلاء محلين من مثل 

ّ
وتوظ

وقوات  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
طارق صالح )حراس الجمهورية(، كما 
المنطقة،  إلــى  إسرائيل  نفوذ  استدعت 
تحت حجة التصدي للنفوذ الإيراني. 
ومـــنـــذ تــوقــيــع »اتـــفـــاقـــيـــات أبــــراهــــام«، 
تــســوّق أبـــو ظــبــي دورهــــا الأمــنــي لــدى 
ــــوق يــمــكــن  ــوثــ ــ ــيـــف مــ ــلـ واشــــنــــطــــن كـــحـ
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فـــي مـــواجـــهـــة أنــشــطــة 
ــاب المــنــدب وخــلــيــج عــدن  طــهــران فــي بـ

والبحر الأحمر.

الــعــمــلــيــات اليمنية  عـــن اتـــســـاع رقــعــة 
ــــي صــنــعــاء  ــلــــقــــيــــادات فـ ــق لــ ــبـ ــتــــي سـ الــ
أن وعـــــدت بــتــصــعــيــدهــا كـــمّـــاً ونـــوعـــاً. 
وقالت مصادر ملاحية في العاصمة، 
الــيــمــنــيــة  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال إن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
أحـــبـــطـــت مـــحـــاولـــة لــتــمــريــر الــســفــيــنــة 
الإسرائيلية »سكاي 2« بهوية ووجهة 
إســرائــيــل  أن  إلـــى  مــشــيــرة  مختلفتن، 
بــهــويــات السفن فــي عــدد من  تلاعبت 
مواقع الملاحة البحرية وخاصة موقع 
»MarineTraffic«، حيث عدّلت بيانات 
رحــــــــلات الــــســــفــــن وبـــيـــنـــهـــا الــســفــيــنــة 
قادمة  أنها  على  لتظهر  الإسرائيلية، 
ــــى أبـــو  ـــجـــهـــة إلــ

ّ
ــت مــــن ســـنـــغـــافـــورة ومـ

ظــبــي، وهــــو مـــا أثــــار شــكــوك »أنــصــار 
السفينة في خليج  الله« حول تواجد 
أن رحــلــتــهــا لا تستلزم  ــدن، خــاصــة  عــ
المــرور عبره، ليتم التأكد بعد ذلك من 
العربي  البحريْن  الهدف هو عبور  أن 
ــى إســــرائــــيــــل،  ــ والأحـــــمـــــر لــــلــــوصــــول إلــ
ويــجــري إفــشــالــه بــاســتــهــداف »ســكــاي 
2«، التي أعلنت مجموعة »إم.إس.سي« 
المالكة  الحاويات،  السويسرية لشحن 
لها، أمس، أن السفينة واصلت الإبحار 
إلى جيبوتي لإجراء مزيد من التقييم، 
بــعــد أن أصــيــبــت بـــصـــاروخ فــي الــيــوم 
الــــســــابــــق. وأوضـــــحـــــت، فــــي بــــيــــان، أن 
»الـــــصـــــاروخ تـــســـبّـــب بــــانــــدلاع حــريــق 
صغير تم إخماده من دون إصابة أيّ 

من أفراد الطاقم«.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــلــك الـــتـــطـــورات، أكــدت 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــة وقــــــــــوات الـ ــريــ ــبــــحــ الــــــقــــــوات الــ

صنعاء تكشف تلاعباً إسرائيلياً 

بهويات السفن في عدد من 

مواقع الملاحة البحرية وخاصة 

»MarineTraffic«

ل الكابلات ليكشف دور 
ّ

جاء تعط

خذ من 
ّ
ح أن تت

ّ
رج

ُ
الإمارات التي ي

لها
ّ

ذلك الحدث ذريعة لتعزيز تدخ

ف )أ ف ب(
ّ

استهداف السفن العسكرية والتجارية للدول المعادية لصنعاء بلا توق

د 
ّ

الحوثي أك

عدم وجود 

أي نوايا 

لاستهداف 

الكابلات 

البحرية 

)أ ف ب(

الــيــمــنــيــة أن عــمــلــيــات أول  الــســاحــلــي 
مــن أمـــس ضــد الــبــحــريــتــن الأمــيــركــيــة 
والــبــريــطــانــيــة، عــكــســت تـــطـــور ســلاح 
ــال وزيـــر  ــ الـــــردع الــبــحــري الــيــمــنــي. وقـ
العاطفي،  اللواء محمد  دفاع صنعاء، 
إن المــواجــهــات مــع إســرائــيــل وأمــيــركــا 
وبريطانيا مفتوحة في البحر الأحمر 
ــــلال لــقــاء  وخـــلـــيـــج عــــــدن. وأضــــــــاف، خـ
الحديدة  بقيادات عسكرية في  جمعه 
جه نحو تطورات 

ّ
أن المعركة تت أمــس، 

واســـعـــة، مــشــيــراً إلـــى أن قــواتــه تمتلك 
ــاً مــتــعــدّدة لــم تــلــجــأ إلــيــهــا حتى  ــ أوراقـ

ــيـــن  ــيـــركـ الأمـ ــره  ــذيــ ــحــ تــ وجـــــــــدّد  الآن. 
والــبــريــطــانــيــن مـــن أن الآتــــي سيكون 
عات 

ّ
التوق إيلاماً وسيتجاوز كل  أشد 

في المواجهات البحرية. 
وأشــــار قــائــد قـــوات الــدفــاع الساحلي، 
الــــلــــواء مــحــمــد الـــــقـــــادري، مــــن جــهــتــه، 
الأخــيــرة،  العسكرية  »العملية  أن  إلــى 
الباليستية  الصواريخ  كثافة  عكست 
طـــلـــقـــت، 

ُ
ــيّــــرة الـــتـــي أ ــــســ

ُ
والــــطــــائــــرات الم

وكذلك تعدّد الأهداف العسكرية، وهي 
القدرة  بتطوّر  واضحة  رسالة  تحمل 
عـــلـــى الــــــــرد، وفــــشــــل غــــــــارات الــــعــــدوان 

الأميركي - البريطاني في التأثير على 
إمكانات وقدرات وتقنية قوات صنعاء 

البحرية«.
ــح الــقــادري، في تصريحات نقلتها 

ّ
ولم

إمكانية  إلــى  سبتمبر«،   26« صحيفة 
المشتركة  العسكرية  العمليات  توسع 
ــــخ  ــواريــ ــ ـــــذ بـــــواســـــطـــــة صــ

ّ
ـــــنـــــف

ُ
ــي ت ــ ــتــ ــ ــ ال

مُــســيّــرة،  بــحــريــة وطـــائـــرات  باليستية 
لافتاً إلى أن قوات صنعاء تمكّنت من 
إرباك الأميركين وحشرهم في زاوية 
ضيقة، وفرضت معركة نوعية بقواعد 
تكتيكية وقدرات عسكرية فائقة خلال 
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»الـتأليب«  لـ
ً

معركة واشنطن الدعائية: الكابلات البحرية بوابة

يتتابع مسلسل قصف 

المنازل من دون تنبيه

مسلسل المجازر الجماعية

قفة« في شمال غزة
َ

لا »و
من الأهالي، في ظلام الليل الحالك، من 
»الحرثاني« ومراكز الإيواء المحيطة به، 
إلى مستشفى كمال عدوان. وبعد ساعة 
مــن الانــتــظــار هــنــاك، قــصــفــت الــطــائــرات 
الــحــربــيــة مبنى نــقــابــة المــهــنــدســن، قبل 
أن يــتــصــل ضـــبـــاط الاحـــتـــلال بـــعـــدد من 
المشرفن على المراكز  المخلاة، ويبلغوهم 
أن  »بــأمــان«، بعد  إليها  العودة  إمكانية 

انتهت مهمة الجيش في تلك المنطقة. 
فــمــا ســـر تــلــك »الإنــســانــيــة« المــفــاجــئــة؟ 
ــة  ــ ــــدروسـ ــا بـــبـــســـاطـــة مــــحــــاولــــة مـ ــ ــهـ ــ إنـ
لصناعة أرشيف من المكالمات والوثائق 
المــســجــلــة، الــتــي يــريــد جــيــش الــعــدو أن 
يثبت عبرها أنه يقوم بكل الإجــراءات 
الممكنة للحد من الخسائر بن المدنين. 

غزة ــ يوسف فارس

ــكــــاب  ــلــــي ارتــ ــيــ ــرائــ يــــواصــــل الــــعــــدو الإســ
قطاع  فــي  والعائلية  الجماعية  المــجــازر 
غـــزة، وتــحــديــداً فــي شــمــالــه، مــن دون أيّ 
ازدادت  المـــجـــازر  هــــذه  إن  بـــل  تـــهـــاود. لا 
وتــيــرتــهــا فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ــبـــدو مـــحـــاولـــة لــتــســلــيــط مــزيــد  فــــي مــــا يـ
الفلسطيني  الــفــريــق  عــلــى  الــضــغــط  مـــن 
القاهرة، ودفعه إلى تقديم  المفاوض في 
تـــــنـــــازلات. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــتــتــابــع 
تنبيه،  دون  مــن  المــنــازل  قصف  مسلسل 
لعائلة  منزل  غـــارات على  وآخــر حلقاته 
الــكــيــلانــي فــي مــديــنــة بــيــت لاهــيــا شمال 
القطاع، ليل الإثنن - الثلاثاء، ما أدى إلى 
وقــوع عــدد مــن الــشــهــداء. كما استهدفت 
ــــلال، فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــتـ ــ طــــائــــرات الاحـ
منزلًا لعائلة الغندور في شارع الهوجا، 
 عن ثمانية 

ّ
 في سقوط ما لا يقل

ً
متسبّبة

أن قصف،  العدو  شهداء. وسبق لجيش 
ــد، ثـــلاثـــة مـــنـــازل في  ــ لــيــل الــســبــت - الأحــ
مفترق  من  بالقرب  الأول  أيضاً،  الشمال 
الممتدة  الشهداء، تسكنه عائلة حمدونة 
والمــكــونــة مــن 35 شــخــصــاً، والــتــي انــهــار 
المنزل على رؤوس أفــرادهــا، ما أدى إلى 
ســقــوط 25 شــهــيــداً مــن بينهم؛ والــثــانــي 
لعائلة الكحلوت في منطقة الصفطاوي 
ــــداء؛ والـــثـــالـــث  ــهـ ــ ــة شـ ــعــ حـــيـــث قـــضـــى أربــ
أفرادها   

ّ
كل استشهد  التي  وادي  لعائلة 

صيبوا.
ُ
أو أ

ــاء الأحــــــــــد، وفـــــــي تـــصـــرف  ــ ــــسـ إلا أنـــــــه مـ
غــيــر مــعــهــود، تلقى المــئــات مــن الأهــالــي 
الحرثاني،  عوني  مدرسة  في  النازحن 
الملاصقة لمبنى نقابة المهندسن بالقرب 
ــــد، شــمــالــي غـــزة،  مـــن مــفــتــرق الــشــيــخ زايـ
اتصالًا من ضباط مخابرات إسرائيلين، 
»خوفاً  المركز  إخــلاء  منهم  فيه  يطلبون 
على سلامتهم«؛ إذ سيجري بعد القليل 
من الوقت قصف أهداف قريبة من المركز 
الذي يؤويهم. وعلى إثر ذلك، هرع الآلاف 

جهود حثيثة لمقارعة صورة 
ــة، بــالــوثــائــق المـــدعـــاة  الإجــــــرام الـــصـــارخـ
والمكذوبة. وفي الإطار نفسه أيضاً، وفي 
مسعى إلــى غسل الــيــد مــن دمـــاء شهداء 
»مجزرة الطحن« في مفترق النابلسي، 
ألقت طائرات العدو، مساء الإثنن، مئات 
الآلاف من المنشورات، التي تبدأ بآيات من 
 السكان 

ً
ختتم بأخرى، مطالبة

ُ
القرآن وت

بعدم التدافع تجاه شاحنات المساعدات، 
والسماح بمرورها إلى الأحياء المأهولة 
الــجــيــش، علماً أن هذا  بعيداً مــن حــاجــز 
الشاحنات مسار  الأخير يرسم لسائقي 
بطائرات  ويــطــاردهــم  والــتــوقــف،  العبور 
»الكواد كابتر«، إن هم قرروا التوقف أو 

السير من طريق مغايرة.

)أ ف ب(

غزة - يوسف فارس

ثلاثة أحبال زينة، وحائط واحد، في الجهة الغربية من سوق 
 عليه الأهالي عبارة: 

ّ
الصحابة شمال شرقي مدينة غزة، خط

ما  بأن  ر 
ّ
يذك ما  هو  والمجاعة«،  الحرب  رغم  كريم  »رمضان 

تتجاوز  لا  مدّة  المبارك،  رمضان  شهر  حلول  عن  يفصلنا 
كانت  عام،  كل  من  التوقيت،  هذا  مثل  في  الواحد.  الأسبوع 
أحبال الزينة والفوانيس الكبيرة، تملأ كل شوارع القطاع، فيما 
تزدحم الأسواق بكميات كبيرة جداً من البضائع الرمضانية، 
وقمر  فة 

ّ
المجف والفواكه  والتمور  والحلاوة  الأجبان  مثل  من 

طقوسها  ولغزة،  السوس.  وعرق  الخروب  وعصائر  الدين، 
الهلال  ظهور  قبل  حتى  تبدأ،  التي  الشهر،  هذا  في  الخاصة 

بشهر كامل.
من  الآلاف  مئات  المجاعة  تفترس  حيث  غزة،  شمال  في 
السن،  وكبار  الأطفال  من  بالمزيد  يومياً  وتفتك  المحاصَرين، 
بدأ الناس صيامهم مبكراً؛ لا بل هم صائمون منذ نحو شهر. 
ر، 

ّ
»إلي ما بياكل طول اليوم، إلا حبة ليمون، وربع رغيف إن توف

صايم ولا مش صايم يمّا«، تقول الحاجّة أم أيمن. وتضيف، 
السوق، ما بتلاقي علبة  إلى »الأخبار«: »في كل  في حديثها 
محلياً،  عة 

ّ
المصن الحلاوة  كيلو  سعر  جبنة.  قطعة  أو  فول، 

، والكميات المتوفرة منها محدودة جداً. 
ً
وصل إلى 70 شيكلا

ما في حدا منا، فاهم على شو بدو يتسحر، وعلى شو بدو 
يفطر... الله يفرجها وبس«.

العاطي  عبد  الحاج  يجلس  كان  حيث  الصحابة،  سوق  في 

الرجل  البضائع، ضرب  من  مقفرة  بسطة  مقابل  في  حمد، 
حاله  عليه  كان  كيف  »الأخبار«  إلى  يحكي  وهو  بكف  كفاً 
في الوقت نفسه من العام الماضي: »مئات الأصناف من كل 
فيه  مكان حط  بلاقي  ما  الرمضانية،  البضائع  كل  من  نوع 
غزة  في  الناس  والمكسرات.  والحلاوة  والتمور  الجبنة  أنواع 
بيتوتي،  عائلتي  مجتمع  إحنا  الطعام،  تحضير  في  تبدع 
يعني أحلى شيء بالشهر الفضيل هو التجمّع على الفطور 
والسحور، وتناول القطائف بعد صلاة التراويح. اليوم ما فيه 
، تخيّل 35 دولاراً 

ً
إلى 120 شيكلا شيء، كيلو الأرز وصل 

سعر الكيلو الواحد، مين قادر يدفع 100 دولار حتى يطعم 
عائلة مكوّنة من 10 أفراد، وهذا رز بدون لحم، ولك أن تقيس 

على هذا المنوال«.
إليه  ستؤول  ما  أيضاً،  الأهالي  ب 

ّ
يترق المجاعة،  عن  بعيداً 

واقعاً  الحصار  أنتج  بعدما  النار،  إطلاق  وقف  مفاوضات 
ت أوصالها في جغرافيا 

ّ
مجتمعياً مشوّهاً، جزّأ العائلات وشت

القطاع؛ والنماذج كثيرة، لأسرة يعيش الوالد فيها في شمال 
غزة، بينما نزحت عائلته إلى جنوب القطاع، أو لوالدة نزحت 
التواصل  إلى مناطق تقطع  كل بنت من بناتها رفقة زوجها 
بينها الدبابات. تقول مريم محمود، وهي أم لستة شبان، نزح 
ثلاثة منهم إلى مدينة رفح، وبقي اثنان منهم في شمال القطاع، 
بينما انقطع التواصل مع أحدهم بعدما نزح منذ شهرين إلى 
بياكلوا  الستة  يكونوا  ما  بدون  الوسطى: »رمضان  المحافظة 
معي من نفس الصحن، والله ما له طعم، أملنا بالله كبير، يلم 

شملنا من جديد«.

الغزيون )لا( ينتظرون رمضان:

صائمون بغير صيام
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دعوة لانعقاد جمعية عُمومية غير عادية 
لشركة فيدلتي اشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل. 

يدعــو مجلــس إدارة شركــة فيدلتــي اشــورنس انــد ري انشــورنس كومبــاني ش.م.ل. المسُــاهمين لحُضــور الجمعيــة العُموميــة 
ــع في 2024/3/26 في  ــاء الواق ــوم الثلاث ــر ي ــل ظه ــن قب ــة عــر م ــتُعقد في الســاعة الحادي ــي س ــة الت ــة للرك ــر العادي غ
مقــر الركــة الكائــن في جــل الديــب، بنايــة ميدتــاون ســنتر، الطابــق الخامــس وذلــك للتــداول في جــدول الأعــال التــالي: 

1 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة. 
2 – تلاوة شهادة مُفوض المرُاقبة الصادرة بتاريخ 2024/1/22. 

3 – أخذ العلم بتحرير /1.200.000/ سهاً بتحويل قيمتها من حساب الأرباح المدُورة إلى حساب الرأسال. 
4 – اعتبار تعديل المادة )6( من النظام الأساسي نافذاً. 

5 – أمور مُختلفة. 
عن مجلس الإدارة 
ريكاردو سليان 
الرئيس/ المدُير العام 

الأربعاء  6  آذار  2024  العدد  5149الأربعاء  6  آذار  2024  العدد  5149

الصينتقرير

تقرير

علاء حلبي

فــــي تـــنـــاغـــم مــــع المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي، 
تجاهل المبعوث الأممي إلى سوريا، 
ــن، الــــرفــــض الــــســــوري  ــيــــدرســ ــيـــر بــ غـ
جنيف  اعتماد  لاستمرار  والروسي 
مــــقــــرّاً لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات »الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة« المــجــمّــدة منذ حــزيــران 
ـــي 

ّ
تـــخـــل ــلـــفـــيـــة  خـ ــلــــى  عــ  ،2022 عـــــــام 

سويسرا عن حياديّتها وانضمامها 
إلى الدول التي فرضت عقوبات على 
أوكرانيا.  في  الحرب  بسبب  روسيا 
وكــــان بــيــدرســن قـــد وجّــــه، الأســبــوع 
المـــــــاضـــــــي، دعـــــــــــوات إلــــــــى الأطـــــــــراف 
المـــشـــاركـــة لــعــقــد الـــجـــولـــة الــتــاســعــة 
ما  وهــو  المقبل،  نيسان  شهر  نهاية 
إعــان دعمه.  إلــى  سارعت واشنطن 
وجاء موقف المبعوث الأممي بعدما 
ــن وجــــــود خـــيـــارات  أعـــلـــن ســـابـــقـــا عــ
أخرى تجري دراستها لاختيار مقرّ 
بقبول  يحظى  لاجتماعات،  جديد 
ــل 

ّ
جــمــيــع الأطـــــــــراف، قـــبـــل أن تــتــدخ

الـــولايـــات المــتــحــدة لــفــرض اســتــمــرار 
»الدستورية«،  لـ اعتماد جنيف مقرّاً 
 من 

ّ
ــل ــراج كــ ــ فـــي مـــحـــاولـــة ربـــمـــا لإحــ

ــكــــو، وتـــصـــويـــرهـــمـــا  دمــــشــــق ومــــوســ
المسار  ر 

ّ
تعث في  السبب  أنهما  على 

فــي ســوريــا. والجدير   
ّ

الأمــمــي للحل
أن واشــنــطــن لا تخفي  هــنــا،  ذكـــــره، 
رغــبــتــهــا فـــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــالــة 
السوري  الملف  فــي  القائمة  الجمود 
المنطقة،  فــي  مصالحها  يــخــدم  بــمــا 

بكين ــ ريم هاني

فــــي أعــــقــــاب افـــتـــتـــاح »الـــــــــدورة الــثــانــيــة 
لنواب  الــرابــع عشر  الــوطــنــي  للمجلس 
الــشــعــب الــصــيــنــي« فـــي قـــاعـــة الــشــعــب 
الكبرى، في بكين أمــس، بحضور نحو 
3 آلاف نــائــب، ألقى رئيس الــــوزراء، لي 
تـــشـــيـــانـــغ، »تـــقـــريـــر أعــــمــــال الــحــكــومــة« 
الـــســـنـــوي، مــســتــعــرضــا، عـــلـــى ضـــوئـــه، 
ــمـــال الــــدولــــة الــصــيــنــيــة لـــعـــام 2024،  أعـ
ومـــحـــدداً ســيــاســاتــهــا وأهــدافــهــا للعام 
ــــى جـــنـــب اســـتـــعـــراض  ــــادم، جــنــبــا إلـ ــقـ ــ الـ
ــعــــوبــــات« الـــتـــي لا  »الـــتـــحـــديـــات والــــصــ
ــزال تــقــف »عــقــبــة« أمـــامـــهـــا. واســتــهــل  ــ تـ
لــي خــطــابــه بــالــحــديــث عــن »الإنـــجـــازات 
ــتـــصـــاديـــة« لــلــعــام الـــفـــائـــت، بــعــدمــا  الاقـ
تحدث مراقبون، في الأيام الماضية، عن 
 الاقتصاد سيكون على رأس جدول 

ّ
أن

الــدورة، طوال الأسبوع الجاري.  أعمال 
ه 

ّ
وفي السياق، أكد المسؤول الصيني أن

دة، واشتداد 
ّ
رغم الظروف الدولية المعق

العالم،  حول  الجيوسياسة  الصراعات 
ــتـــي خــلــفــتــهــا   عــــن الـــصـــدمـــات الـ

ً
ــا فـــضـ

ثــاث ســنــوات مــن التعامل مــع جائحة 
»كوفيد – 19«، وغيرها من الصعوبات، 
فــقــد انــتــعــش الاقــتــصــاد الــصــيــنــي عــام 
2023، »وتحوّل نحو التحسن عموما«، 
الـــ126  الناتج المحلي الإجمالي  فــاق  إذ 
ترليون يوان، بزيادة 5.2%؛ وهي نسبة 
الــتــي توقعها المــراقــبــون  أعــلــى مــن تلك 
الــــغــــربــــيــــون، ومــــــن الــــتــــي أعــــلــــن عــنــهــا 
بداية 2023  الصينيون في  المسؤولون 
الـــوزراء،  تــم، بحسب رئيس  حتى. كما 
ــــرص عـــمـــل جــــديــــدة لـــــــــ12.44  ــيـــر فــ تـــوفـ
ــا جـــعـــل مــتــوســط  ــ ــخــــص، مـ مـــلـــيـــون شــ
مــعــدل الــبــطــالــة، بــنــاءً على المــســح الــذي 
المــدن والبلدات، يبلغ %5.2.  يجري في 
أيضا، شهد 2023 في الصين تخفيضا 
ـــدّر 

ُ
إضــافــيــا فــي الــرســوم والــضــرائــب، ق

بـــ 2.2 تــرلــيــون يـــوان، بفضل مــا يُعرف 
»الضريبة التفضيلية«.  بـ

وعلى صعيد مكافحة الفقر والنهوض 
بـــــــــالأريـــــــــاف، وطــــبــــقــــا لـــــــأرقـــــــام الـــتـــي 

ــلــــى انـــضـــمـــام  وافـــــــــق بـــمـــوجـــبـــهـــا عــ
السويد إلى »حلف شمال الأطلسي« 
فـــي مــقــابــل تــمــريــر صــفــقــة طـــائـــرات 

إقليمية  قــوى  بترحيب  المــســتــجــدات 
كـــثـــيـــرة، فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 
ــع بـــقـــول إن  ــواقــ والإمــــــــــارات، فــيــمــا الــ
هـــذه الــقــوى لــم تــتــرك لسعيد مهربا 
آخــــر ســــوى طـــهـــران ومـــوســـكـــو، بعد 
حــصــار مــالــي لمـــدة ســنــتــين امتنعت 
فيه ليس فقط عن الاستثمار المباشر 
فــي تــونــس، بــل وعــمــدت إلـــى تعليق 
الــتــزامــات ســابــقــة تــحــت ذريــعــة عــدم 
قــــدرة تــونــس عــلــى الـــســـداد. فبعدما 
احتفت كل من السعودية والإمــارات 
»الإخــوانــي«  للحزب  بإسقاط سعيد 
من الحكم، اشترطتا عليه تسوية مع 
تقديم  قبل  الدولي«  النقد  »صندوق 
أي قروض أو تمويات، وهذا ما زاد 
الأمور تعقيداً، فيما كان يتوقع حاكم 
قرطاج دعما خليجيا منقطع النظير 
مــنــذ اســتــحــواذه عــلــى الــحــكــم فــي 25 
تموز 2021. وفي السياق، من المتوقع 
ــيـــرة  أن تــلــقــي خــــطــــوات ســعــيــد الأخـ
بظالها على المفاوضات الجارية مع 
المانحة؛  والمنظمات  الــدولــي«  »النقد 
إذ في حال تمكّن من إيجاد مصادر 
تمويل جديدة، لن يكون مجبراً على 
التي  »الــصــنــدوق«  إمــــاءات  تطبيق 
مــاطــل فــي الــقــبــول بــهــا، نــظــراً إلــى ما 
فه من آثار مدمرة على الوضع 

ّ
ستخل

المعيشي التونسي، وبالتالي تهديد 
الانتخابات  فــي  وحظوظه  شعبيته 

المقبلة. 
ــــــخــــــذ الــــرئــــيــــس 

ّ
 مــــــــــــواز، ات

ٍّ
عــــلــــى خــــــــط

ليعلن  لــتــركــيــا،  المـــجـــمّـــدة  »إف-16« 
ــى نــغــمــة »إقــــامــــة منطقة  إلــ الــــعــــودة 
أمــنــيــة عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي مع 
وكــرر  كيلومتراً«.   40 بعمق  ســوريــا 
ــتـــركـــي، فـــي تــصــريــحــات  الـــرئـــيـــس الـ
بعد اجتماع وزاري عقد في القصر 
ــوده الــســابــقــة بــإقــامــة  الــرئــاســي، وعــ
: »لــديــنــا 

ً
»المــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة«، قـــائـــا

ــبّـــب كـــوابـــيـــس  ــسـ ــتـ اســـــتـــــعـــــدادات سـ
جــديــدة لأولــئــك الــذيــن يــعــتــقــدون أن 
بــإمــكــانــهــم أن يــجــعــلــوا تــركــيــا تركع 
إرهابية على  إمــارة  إقامة  من خال 
الــجــنــوبــيــة«. وتعيد  طـــول حـــدودنـــا 
ــان إلـــى الأذهــــان  ــ تــصــريــحــات إردوغــ
أخـــــــــرى مـــمـــاثـــلـــة كـــــــان قـــــد أطـــلـــقـــهـــا 
إبّــــــــان الانــــتــــحــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
أيــــار مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، حـــين لعب 
المــلــف الـــســـوري دوراً بــــارزاً فــي هــذا 
العدالة  أن »حزب  الاستحقاق، علما 
والـــتـــنـــمـــيـــة« يــــخــــوض هــــــذه الأيــــــام 
حاسمة،  يعتبرها  بلدية  انتخابات 
ــادة مــــدن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وســـــــط مــــحــــاولــــة لاسـ
خسرها  وأنــقــرة(  )إسطنبول  كبرى 
لمصلحة  الماضية  الانتخابات  خال 

المعارضة.
وتـــأتـــي الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة بعد 
ــــن إعـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  أيـــــــام مـ
لافــــروف، تجميد  الــروســي، سيرغي 
المــــــحــــــادثــــــات حــــــــول الـــتـــطـــبـــيـــع بــين 
مؤتمر  في  وتأكيده،  وأنقرة،  دمشق 
صـــــحـــــافـــــي أعــــــقــــــب مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
»مــنــتــدى أنــطــالــيــا الــديــبــلــومــاســي«، 
ــنـــوع »بــاتــت  ــطـــوات مـــن هــــذا الـ أن خـ
الحالية  الــظــروف   

ّ
مستحيلة في ظــل

ــاع غــــــــزة«، مــــجــــدداً اهـــتـــمـــام  فــــي قــــطــ
»تعزيز تطبيع العاقات بين  باده بـ
تركيا وســوريــا«. وكــانــت المــحــاولات 
الــروســيــة والإيـــرانـــيـــة لــلــتــوســط بين 
دمــشــق وأنـــقـــرة، قـــد دخــلــت فـــي نفق 
مظلم بفعل مراوغة الأخيرة المستمرة 
حول وجود قواتها غير الشرعية في 
المسلحة،  للفصائل  سوريا، ودعمها 
النقاط  وهــي  »الجهادية«،  فيها  بما 
الــتــي اعتبرتها دمــشــق أســاســيــة في 
ــــوار مـــع تــركــيــا، الـــتـــي حــاولــت  أيّ حـ
من  ص 

ّ
للتخل التقارب  استثمار هذا 

عـــبء الــاجــئــين الــســوريــين، مــن دون 
التوافق على أيّ جدول زمني لخروج 

قواتها من الأراضي السورية.

الــتــونــســي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة أخـــرى 
»الحلفاء القدامى«، تمثلت  »مزعجة« لـ
فــي مــحــاولــتــه اســتــعــادة دور مــحــوري 
في الملف الليبي، بعد أن فرّطت تونس 
بــــهــــذا الـــــــــدور تـــحـــت ضـــغـــط فــرنــســي 
اجتماعا  أن  أعلن سعيد  إذ  وأميركي. 
تنسيقيا ثــاثــيــا، بـــين كـــل مـــن تــونــس 
والجزائر وليبيا، سينعقد في تونس 
الــعــاصــمــة لــبــحــث المــلــف الــلــيــبــي عقب 
انــتــهــاء شــهــر رمــضــان، معلنا أن هــذه 
أشهر  ثاثة  كل  الاجتماعات ستتكرر 
ــاء  ــيـ ــلـــف وإحـ لــــتــــدارس مـــســـتـــجـــدات المـ
»اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي«. ويــأتــي ذلك 
وســــط غـــيـــاب المــمــلــكــة المــغــربــيــة الــتــي 
اتــفــقــت كــل مــن تــونــس والــجــزائــر على 
ــات مــعــهــا إلــــى الــحــد  ــعـــاقـ تــقــلــيــص الـ
الكيان  مــع  تطبيعها  نتيجة  الأدنــــى، 
أولًا، واتــبــاعــهــا ســيــاســة انــتــهــازيــة لا 
تراعي مبدأ حسن الجوار ثانيا. وفي 
ــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ّ
مـــا يــتــعــل

أســـهـــب ســـعـــيّـــد، فـــي مـــداخـــاتـــه كــافــة، 
ــالـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي،  ــيـــر بـ ــتـــذكـ فــــي الـ
مناهض  لفكر  الحامِلة  الـــدول  حاضا 
للصهيونية والهيمنة الأميركية على 
ــديـــدة،  ــر تــنــســيــقــيــة جـ ــ الـــبـــحـــث عــــن أطـ
تــكــون بــمــنــزلــة مــــاذ يــحــمــيــهــا مـــن أي 
ومجدداً  صهيوني،   - أميركي  حصار 
دعوته إلى وضع أسس جديدة لنظام 
عالمي لا تسيطر فيه قوى على مصير 
الــشــعــوب وتــهــدد أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 

متى رفضت هيمنتها.

د
ّ

التقارب السوري - التركي مجم

بيدرسن يساوق واشنطن: 

»الدستورية« اً لـ
ّ
جنيف مقر

»نواب الشعب« يفتتح دورته

»الإنجازات«...  جردة بـ

ونظرة على »التحديات«

ــبـــاشـــر فــي  ــواء عـــبـــر وجــــودهــــا المـ ــ ســ
عبر  أو  الــســوريــة،  النفطية  المــنــاطــق 
الــذاتــيــة«،  دعـــم الأكــــراد فــي »الإدارة 
واســتــثــمــار هـــذا الــدعــم فــي الضغط 
بشكل  أو  الــحــاجــة؛  عند  تركيا  على 
غــــيــــر مــــبــــاشــــر مـــــن طــــريــــق ســلــســلــة 
الــعــقــوبــات الــطــويــلــة، والــتــي وصلت 
ــنــــواب  إلــــــى حــــــدّ تـــمـــريـــر مـــجـــلـــس الــ
مشروع قانون يحظر إقامة عاقات 
مـــع ســــوريــــا، ويــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة 
ــتــــي طـــبّـــعـــت مــع  مـــعـــاقـــبـــة الـــــــــدول الــ
المــشــروع  بــالــفــعــل، علما أن  الأخــيــرة 
ــراره  ــزال يــحــتــاج إلـــى إقـ المــذكــور لا يـ
في مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى 

لتوقيعه. الرئيس 
المبعوث  مــبــادرات  كــل  فشلت  وفيما 
الأممي في تحقيق أيّ خرق حقيقي، 
ــه »خــــطــــوة مــقــابــل  ــادرتـ ــبـ ــدءاً مــــن مـ ــ بــ
ــيـــدرســـن ســـوريـــا،  ــــوة«، يــــــزور بـ ــــطـ خـ
منتصف الشهر الجاري، في محاولة 
لإقناع دمشق بعقد الجولة التاسعة 
جنيف،  في  »الدستورية«  مسار  من 
الثمانية  الاجتماعات  فشلت  بعدما 
المـــاضـــيـــة فـــي الــــخــــروج بـــــأيّ جــديــد، 
ــى ســــاحــــة لــلــمــنــاكــفــة  ــ ــ ــــت إلـ ــوّلـ ــ ــــحـ وتـ
السياسية حاولت المعارضة المدعومة 
المتحدة وتركيا وقطر  الــولايــات  مــن 
استثمارها إعاميا. وفي ردّ مباشر 
عــلــى إصــــرار بــيــدرســن عــلــى محاباة 
واشنطن، أعلن نائب وزير الخارجية 
فيرشينين، رفض  الروسي، سيرغي 
ــوة، لافـــــتـــــا، فــي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ بـــــــــاده هـــــــذه الـ

 سياسة »تضييق« 
ّ
استعرضها لي، فإن

الحضر  بــين  السكان  فــي دخــل  الفجوة 
ــاق،  ــ ــدم وسـ ــ ــتـــمـــرت عـــلـــى قـ والــــريــــف اسـ
فيما تم إحــراز تقدم إضافي في مجال 
القضاء على الفقر. إذ ارتفع دخل سكان 
الأرياف في المناطق المتخلصة من الفقر 
المالية  المــبــالــغ  وازدادت   ،%8.4 بنسبة 
ــم الــتــعــلــيــم الإلــــزامــــي  ــ المــنــفــقــة عـــلـــى دعـ

الشيخوخة  عــلــى  الأســـاســـي  والــتــأمــين 
وغيرها.  الأساسية  الطبية  والخدمات 
ــخــذت، 

ُ
ات بالصناعات،  يتعلق  مــا  وفــي 

كذلك، بحسب لي، جملة من الخطوات 
»تعزيز القوة العملية والتكنولوجية  لـ
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة«، ودعــــم قطاع 
ــتــــطــــويــــر فــي  ــبــــحــــث والــ الـــتـــصـــنـــيـــع والــ
ــاح  الــقــطــاعــات الــرئــيــســة، مـــا جــعــل أربــ
المــؤســســات الــصــنــاعــيــة تــرتــفــع، بعدما 
كــانــت قـــد شــهــدت انــخــفــاضــا فـــي وقــت 
سابق. وانسحب هذا التقدم على مجال 
 ،

ً
الاقتصاد الرقمي، حيث تجاوزت، مثا

الــخــامــس«  »الــجــيــل  مستخدمي  نسبة 
في الباد، الـ50 في المئة. أيضا، سُجلت 
جولة جديدة ممّا سماه رئيس الوزراء 
»إصــاح الــدوائــر الحكومية«، في حين 
ــة الــصــيــنــيــة، وفــــق لــي،  اســتــمــرت الـــدولـ
لمكافحة  الحاسمة«  »معركتها   

ّ
في شن

خفض  يشمل  بما  ومسبباته،  التلوث 
ــة الـــرئـــيـــســـة  ــلــــوثــ ــاثــــات المـــــــــواد المــ ــبــــعــ انــ

باطراد، ومشاريع بناء أحزمة الغابات 
الــواقــيــة. ولــلــمــرّة الأولــــى فــي الــتــاريــخ، 
كـــمـــا قــــــال المـــــســـــؤول الـــصـــيـــنـــي، فـــاقـــت 
ســعــات المـــولـــدات المــركــبــة فــي المــحــطــات 
المتجددة  بالطاقة  العاملة  الكهربائية 
ــي المــــحــــطــــات الــــحــــراريــــة،  ــ نـــظـــيـــرتـــهـــا فـ
هذه  لــزيــادة  السنوية  النسبة   

ّ
أن علما 

المولدات في الباد تساوت »مع نصف 
حجم الزيادة العالمي«.

»الأهداف« القادمة 

ــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالأهــــــداف الـــرئـــيـــســـة  ــ وفــــــي مـ
ــنـــاع   صـ

ّ
إن ــــي  لــ قـــــــال  الـــــــجـــــــاري،  ــام  ــعــ ــلــ لــ

ــتــــوقــــعــــون نــمــو  ــكــــين يــ ــة فـــــي بــ ــيــــاســ الــــســ
الناتج المحلي أيضا بنحو 5%، وتوفير 
فــــــرص عـــمـــل لمـــــا يــــزيــــد عـــــن 12 مــلــيــون 
ــاء عــلــى نــســبــة الــبــطــالــة  ــقــ شـــخـــص، والإبــ
إلــــى تحسين  إضـــافـــة   ،%5.5 نــحــو  عــنــد 
والاقتصاد  الناشئة  الصناعات  تطوير 
التعليم  منظومة  بناء  وتعزيز  الرقمي، 
»عالية الــجــودة«، ودفــع الإصــاحــات في 
والضريبية  والمصرفية  المالية  المــجــالات 
والــبــيــئــيــة، وغــيــرهــا. وفـــي إطـــار سياسة 
»الانـــفـــتـــاح« عــلــى الـــخـــارج، أعــلــن رئــيــس 
ــــــــه ســـيـــتـــم اتـــخـــاذ 

ّ
الــــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي أن

الاستثمارات  »لجذب  الازمة  الإجــراءات 
ــة مــن  ــاحــ ــســ ــا مــ ــة«، مـــخـــصـــصـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
خــطــابــه لــلــدعــوة إلــــى »تـــقـــويـــة« الــجــيــش 
التدريبات  »على نحو معمّق«، وتشديد 
الــعــســكــريــة، ورفـــــع الـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة 
»خــوض  بــصــورة شــامــلــة، والاســتــعــداد لـــ
الــنــضــال الــعــســكــري«. كــمــا أكـــد الــتــمــسّــك 
بتطبيق مبادئ »دولة واحدة ونظامان« 
»مــــن قبل  كـــونـــغ ومـــاكـــاو  هـــونـــغ  وإدارة 
الحزب  »منهاج  وبتطبيق  فقط،  أهلها« 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي« لــتــســويــة مــســألــة 
تايوان، مع معارضة أي شكل من أشكال 
المـــمـــارســـات »الانــفــصــالــيــة« الــرامــيــة إلــى 

استقال الجزيرة. 

التحديات القائمة 

ويــقــرّ المــســؤولــون فــي بــكــين، ومــن بينهم 
 الأعــــــــــــوام المــــنــــصــــرمــــة حــمــلــت 

ّ
لـــــــي، بــــــــأن

ــتــــصــــاد الــصــيــنــي  تـــحـــديـــات جــعــلــت الاقــ
على  وصعّبت  متعرج«،  »بشكل  يتطوّر 
»الــجــمــهــوريــة الــشــعــبــيــة« مــهــمــة تحقيق 
ــذه الـــعـــوامـــل،  ــ ــن جـــمـــلـــة هــ ــ أهــــدافــــهــــا. ومــ
ــات الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بــــهــــا ثــــاث  ــ ــدمـ ــ ــــصـ الـ
ــن مـــواجـــهـــة جــائــحــة »كــوفــيــد  ــنـــوات مـ سـ
– 19«، جــنــبــا إلـــى جــنــب الانــخــفــاض في 
الــطــلــب الـــخـــارجـــي والــنــقــص فـــي الــطــلــب 
المــحــلــي، والأزمــــات »الــظــاهــرة والكامنة« 
الــتــي بـــرزت فــي مــجــال الــعــقــارات وديـــون 
الكوارث  إلى  إضافة  المحلية،  الحكومات 
الطبيعية. وفي هذا الإطار، تحدث لي عن 
»ضعف« في القدرة على الابتكار العلمي 
والتكنولوجي، ومشكات »مستعصية« 
غير قليلة تواجه عملية الإصاح في عدد 
مــن المــجــالات المــهــمــة، إضــافــة إلــى مــا قال 
والبيروقراطية«،  الشكلية  »ظواهر  إنها 
وكوادر »تنقصها روح تحمل المسؤولية 
والــعــمــل الــفــعــلــي«، ومــظــاهــر »الــفــســاد« 
فــي بــعــض المـــجـــالات، وغــيــرهــا، متعهداً، 
هذه  مواجهة  على  »العمل  بـ المقابل،  في 
الـــتـــحـــديـــات بــجــهــد، كـــي لا نــخــيــب آمـــال 
ــبـــق اجـــتـــمـــاعَ  الـــشـــعـــب وتـــطـــلـــعـــاتـــه«. وسـ
»المــجــلــس  يـــــوم أمــــــس، لــــقــــاءٌ، الإثــــنــــين، لـــ
الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي 
للشعب الصيني«، الذي يعدّ أعلى هيئة 
»اســتــشــاريــة« فــي الـــبـــاد، ويــعــقــد لــقــاءه 
الــنــواب«، كي  عــادة قبل انعقاد »مجلس 
الـــتـــي عــبــرت  يـــطـــرح عــلــى الأخـــيـــر الآراء 
عنها »مكونات المجتمع« على اختافها، 
أو  الأخــيــرة مباشرة  يتم جمع  ـــه 

ّ
أن علما 

عــبــر اســتــمــارات إلــكــتــرونــيــة قــبــل انعقاد 
»الدورتين«.

تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة »تــــاس« 
الروسية، إلى أن »موسكو لا يمكنها 
لعقد  اعتبار جنيف منصة محايدة 
ــة الـــدســـتـــوريـــة  ــنـ ــلـــجـ ــاعــــات الـ ــمــ ــتــ اجــ
الــســوريــة«، مضيفا أنـــه »يــنــبــغــي أن 
يــســتــمــر الـــبـــحـــث عــــن مـــكـــان يــحــظــى 
الأطـــراف. نحن نتحدّث عن  بموافقة 
حوار بين الأطراف السورية، ونعمل 
حقيقة  مــن  ونــنــطــلــق  تسهيله،  عــلــى 
ــع بــصــفــة 

ّ
يــتــمــت يـــجـــب أن  المــــوقــــع  أن 

مــحــايــد، والــيــوم نعتبر أن مثل هذه 
المــنــصــة غــيــر مـــوجـــودة فــي جــنــيــف«. 
ــد المــــنــــدوب الـــســـوري  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
ــدة، قــصــيّ  ــتـــحـ ــم المـ ــ ــــدى الأمــ ــم لـ ــدائــ الــ
»التعاون  بـــاده  مواصلة  الــضــحــاك، 
مع بيدرسن بصفته ميسّراً للعملية 
ويــقــودهــا  يملكها  الــتــي  الــســيــاســيــة 
على  مــشــدداً  بأنفسهم«،  الــســوريــون 
أيّ  مـــن دون  يــتــم  أن  »يــجــب  ذلــــك  أن 
تـــدخـــل خــــارجــــي«، ومـــشـــيـــراً إلــــى أن 
ـــاءً لعقد 

ّ
دمــشــق »قـــدّمـــت مــقــتــرحــا بـــن

الـــجـــولـــة الـــتـــاســـعـــة لــلــجــنــة مــنــاقــشــة 
ــل 

ّ
ــع إلــــى أن تــتــكــل

ّ
ــتـــور، ونــتــطــل الـــدسـ

جهود المبعوث الأممي بالنجاح«.
الأميركي  التصعيد  مع  وبــالــتــوازي 
ــمــــر فــــــي ســــــوريــــــا وحــــولــــهــــا،  ــتــ المــــســ

خـــرج الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
إردوغــان، الذي عقد خال الأسابيع 
القليلة الماضية صفقة مع واشنطن 

يزور بيدرسن سوريا، منتصف

الشهر الجاري، لإقناعها 

بعقد الجولة التاسعة من مسار 

»الدستورية« في جنيف

 الضغط الغربي الممارس 
ّ

لعل

د، دفعه نحو قوى 
ّ

على سعي

إقليمية تقودها رغبة في تحجيم 

التأثير الأوروبي في القارة

ت بوصلته...   شرقاً 
ّ
تونس في »قمة الجزائر«: سعيد يثب

تونس ــ الأخبار 

حسم الرئيس التونسي، قيس سعيد، 
خـــال حــضــوره قــمــة »الـــــدول المــصــدرة 
لـــلـــغـــاز« فـــي الـــجـــزائـــر، الـــشـــكـــوك حــول 
ــرة تــحــالــفــاتــه فـــي المــــدة المــقــبــلــة. إذ  ــ دائـ
ــقــــمــــة، عــلــى  ــابــــه، خــــــال الــ صـــــــوّب خــــطــ
وورثته،  وحلفائه  القديم«  »المستعمر 

الأوروبـــــــيـــــــة  والــــــبــــــلــــــدان  فــــرنــــســــا  أي 
ــة  ــ ــوابـ ــ والــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، مـــــــن بـ
الاســتــنــزاف الحاصل لمـــوارد بــاده من 
قبل هذه الدول، التي تعمد إلى إحداث 
القديمة  »مستعمراتها«  في  الفوضى 
ــي،  ــربــ ــعــ ــــي والــ ــقـ ــ ــريـ ــ ـــــين الأفـ

َ
ــال ــ ــــجـ فـــــي المـ

ــشِــف 
ُ
وتــشــعــلــهــا بـــالـــحـــروب »كــلــمــا اكــت

بــئــر نــفــط«. ويــنــبــئ هـــذا الــخــطــاب بــأن 
ســعــيــد ســيــمــضــي فـــي مــحــاولــتــه بــنــاء 
شراكات براغماتية لباده، على قاعدة 
أزمتها  من  الخروج  في  الأخيرة  رغبة 

الاقتصادية.
ــض ســعــيّــد فــي المــســائــل 

ُ
وفــيــمــا لــم يــخ

الطاقوية«،  »القمة  بـ الخاصة  التقنية 

مــن مستجدات  العالم  مــا يشهده  رغــم 
ــة وتـــــضـــــرر تـــونـــس  ــاقــ ــطــ ــوق الــ ــ ــ فـــــي سـ
المـــبـــاشـــر مــــن تــــذبــــذب أســــعــــار الــنــفــط 
والـــغـــاز، فــهــو خــصّــص غــالــبــيــة الــوقــت 
المــــتــــاح لــــه لـــتـــذكـــيـــر الـــحـــاضـــريـــن بـــأن 
ــزال قــائــمــا، وأن الـــدول  الاســتــعــمــار لا يـ
تتمكن من بسط  لم  المستعمَرة سابقا 
ســـيـــادتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مـــــواردهـــــا 
ــره، هـــنـــا، أن  ــ الــطــبــيــعــيــة. والـــجـــديـــر ذكــ
صادرات تونس من الطاقة، والتي تعدّ 
ضئيلة مقارنة بغالبية الدول المشاركة 
ــر إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا  ــاظــ ــنــ ــ

ُ
ــة، لا ت ــمــ ــقــ فـــــي الــ

لا  احتياطي مهم  للباد  إذ  الحقيقية؛ 
تتصرف به ولا تبسط عليه سيادتها، 
معا،  وبريطانيا  فرنسا  تتقاسمه  بــل 
وهــذا ما تعمّق خــال مــدة حكم حركة 
»الــنــهــضــة« الـــتـــي عـــمـــدت إلــــى تــجــديــد 
الــرخــص فــي حــقــول الــطــاقــة التونسية 
 عـــن تــمــديــد آجـــال 

ً
لــفــائــدتــهــمــا، فـــضـــا

غالبيتها، بدلًا من استغال المطالبات 
الفرنسي  الــوجــودَيــن  بإنهاء  الشعبية 
والــبــريــطــانــي، لاســتــعــادة مــا يستغله 

الطرفان بأثمان بخسة. 
التناغم  بــدا لافتا  مــن ناحية أخـــرى، 
بين خطابَي سعيد ونظيره الجزائري 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، الـــذي قــابــلــه بــود 
بـــالـــغ، داحـــضـــا الــحــديــث حـــول فــتــور 
ــر، مـــــردّه  ــزائــ ــع الــــجــ فــــي الــــعــــاقــــات مــ
تونس  دفـــع  خليجية  دول  مــحــاولــة 
إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، 
مــقــابــل تــمــكــيــنــهــا مـــن قــــروض تتيح 

تــحــقــق انـــفـــراجـــة اقــتــصــاديــة لــديــهــا، 
الجزائر استهدافا  اعتبرته  ما  وهــذا 
مــبــاشــراً لــهــا، وســعــت بــكــل الــوســائــل 
إلى محاربته - خشية أن تحاصرها 
الصهيونية شرقا، بعدما حاصرتها 
غربا بتطبيع المغرب -، قبل أن ترفض 
 

ّ
الرئاسة التونسية العرض، وإن ظل

مستوى تفاعلها مع معركة »طوفان 
الأقصى« دون المأمول. كذلك، برز لقاء 
سعيد بــالــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئيسي، والذي طغت عليه درجة من 
الانسجام غير معهودة بين البلدين، 
وجاء من دون محادثات تمهيدية أو 
لته دعوة الأول 

ّ
دراسة مسبقة، وتخل

رئيسي إلى زيــارة بــاده، الأمــر الذي 
قابله الأخير بخطوة مماثلة. 

والــظــاهــر أن الــضــغــط المــمــارس على 
سعيّد من قِبل الــدول الغربية، دفعه 
إلـــى المــشــاركــة فـــي الــقــمــة، والارتـــمـــاء 
فــي أحــضــان شــركــاء إقليميين جــدد 
التأثير  تحجيم  فــي  رغــبــة  تــقــودهــم 
الأفريقية، وفي  القارة  في  الأوروبـــي 
والجزائر.  وإيـــران  روســيــا  مقدمتهم 
السيناريوات  أســوأ  يكون  قد  وهنا، 
أن  وحلفائها،  فرنسا  إلــى  بالنسبة 
تــتــقــارب تــونــس مـــع طـــهـــران لتكسر 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــار الـــــدولـــــي عـــلـــى الأخـ الــــحــــصــ
والــــذي انــخــرطــت فــيــه الأولــــى بشكل 
أو بـــآخـــر لـــعـــقـــود، عــبــر مــحــافــظــتــهــا 
عــلــى عـــاقـــات ضــعــيــفــة مـــع الــجــانــب 
الإيــــرانــــي. وبــالمــثــل، لـــن تــحــظــى هــذه 

بدا لافتاً التناغم 

ي 
َ
بين خطاب

الرئيس التونسي 

ونظيره الجزائري 

)الرئاسة 

التونسية(

يزور بيدرسن سوريا، منتصف الشهر الجاري، في محاولة لإقناع 

دمشق بعقد جولة »الدستورية« التاسعة في جنيف )أ ف ب(

انتعش الاقتصاد الصيني عام 2023، بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.2% )أ ف ب(

دعا رئيس الوزراء الصيني 

إلى »تقوية« الجيش 

والاستعداد »لخوض 

نضال عسكري«
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د ثورة
َ
انقلاب ول

ة كمال خلف الطويل تأخذنا 
ّ

ثلاثي

في زيارة جديدة لتاريخنا العربي

كمال خلف الطويل

بينها،  الأثــر  وأهــمّــهــا، وســرمــدي  القوميين  انقلابات  أول 
كان انقلاب 23 تموز/يوليو 1952 في مصر. وعلى الرغم 
من أن الانقلابيين ما كانوا قوميين عربًا بالمعنى المشرقي 
ليس  العربية،  القومية  فكرة  يهم 

ّ
تبن سرعة  فــإن  يومها، 

أبــعــد مــن عــام وبــعــض الأشــهــر مــن تــاريــخــه، وفــي مصر 
بامتياز.  قوميًا  انقلابًا  لوسمه  كــافٍ  مــن  لأكثر  بــالــذات، 

انقلاب 23 تموز/يوليو هو نسيج وحده...

1 - قسمات مسار 

كان خروج معظم الضباط الأحرار من الجيش إلى حياة 
العديد  القسمات، فوجدنا  أهــمّ تلك  مدنية أوســع من بين 
منهم يــنــدرج فــي أســـلاك الــدبــلــومــاســيــة والــحــكــم المحلي 
وجــهــاز  الــســيــاســي  بالتنظيم  نــاهــيــك  الإداري،  والــجــهــاز 

المخابرات العامة.
 محورية؛ فقد ضمّ العديد من »الضباط 

ٌ
الأخير بذاته قصة

 .1967  - و1957   ،1957  -  1953 طــوريــه:  فــي  الأحــــرار« 
كفى ذكـــرًا أن كمال رفعت وعــبــاس رضـــوان وشــعــراوي 
جمعة وطلعت خيري وأمين هويدي ومحمد فائق وحسن 
التهامي وسامي شرف وعبد الفتاح أبو الفضل وفتحي 
الديب وكمال أبو الفتوح وفريد طولان وإبراهيم بغدادي 
قد خرجوا من »الجهاز« إلى تأدية أهمّ الأدوار السياسية، 
ــاء إلـــيـــه رئــيــسًــا )1956 -  ــأن عــلــي صـــبـــري جــ نــاهــيــك بــ
1957(، على خلفية خدمته، عشيّة »ثورة يوليو«، مديرًا 
للمخابرات الجوية. والحال أنهم برهنوا على لياقة جديرة 
- علي صــبــري وكمال  وأن بعضهم  ــم كلها،  أدوارهــ فــي 
ا في 

ً
ف

ّ
رفعت في الطليعة - اشتغل على نفسه، فبات مثق

فــي خانة   - بــتــفــاوت   - لكن معظمهم مكث  زي ضــابــط؛ 
على  مثل عجائبي  أصــرخ   

ّ
ولــعــل لا سياسيين.  ذين 

ّ
منف

داخلية، هو  م ضابط استخبارات صــار وزيــر 
ّ
ذلــك تسن

الــعــام والطليعي  التنظيم   مــن 
ّ

شــعــراوي جمعة، أمــانــة كــل
لــلاتــحــاد الاشــتــراكــي، فــي الــوقــت الـــذي كــان وزيــرهــا. ثمّ 
تمدّد الجهاز، في سنوات عبد الناصر السبع الأخيرة، إلى 
خلقية  وانحرافات  أمنية  اجتهادات  بين  مزجت  مناشط 
لــوّثــت سمعته، دعـــك عــن ارتــبــاط قــيــادتــه الــوثــيــق بقيادة 
المؤسسة العسكرية في شبكة سيطرةٍ، كادت تجعل من 
رمزها - عبد الحكيم عامر - رئيسًا أول مكرّر. وقبل ذلك 
ع نائبات 

ّ
ا في توق

ً
وبعده، فقد كان فشل الجهاز صارخ

عدّة: انقلاب الانفصال )على الرغم من توافر المعلومات(، 
النيّات الإسرائيلية عشية حرب 1967، علاقات القوة في 
المشهد السوري - العراقي في عام 1963، حماية علماء 
الصواريخ الألمان، انغراس الموساد في قمة الدار البيضاء 
الإسرائيلية،   - الــكــرديــة  العلاقة   ،1965 عــام  فــي  العربية 
ه، فإن صلاح نصر مكث 

ّ
كأمثلة. وعلى الرغم من ذلك كل

على قمة الجهاز طوال عقد كامل!
كان انتشار »الضباط الأحرار«، وغيرهم من عسكريين، 
ــاء الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــعـــام مــتــفــاوت الأداء،  فــي أرجــ
ا 

ً
ع بحدّ أدنى من الجودة، وأكثرهم بلغ سقوف

ّ
قليلهم تمت

التي  المــرافــق  فــي  بــرز مهندسون عسكريون  أعــلــى.  لها 
ــوهــا )صـــدقـــي ســلــيــمــان ومــحــمــود يــونــس مـــثـــالان(. 

ّ
تــول

تفوّق معظم السفراء وهم منهم )محمود رياض وحافظ 
ا )وجيه 

ً
إسماعيل مثالان(. لمع كثيرون من المحافظين أيض

ق كتاب وصحافيون 
ّ
أباظة وحمدي عاشور مثالان(. تأل

)مصطفى بدوي وكمال الحناوي مثالان(. ونجح وزراء 
)عبد اللطيف البغدادي وشعراوي جمعة مثالان(.

2 - قصورات نهج

رًا، 
ّ
التنمية مبك تلمّست سبيل  يوليو«  »ثــورة  أن  صحيحٌ 

عام 1953،  والخدمات في  الإنتاج  تأسيس مجلسي  مع 
إلــى شامل، بين عامي  تطوّر من جزئي  نهجًا  ت 

ّ
فاختط

عــام  فــي  الــشــامــل  ــخــذ شكله 
ّ
ات وعــنــدمــا  1957 و1960، 

 خمسة«، فما معنى ذلك؟
ّ

 »إلا
ً

1960، كان شاملا
صُرت »ثورة يوليو« عن النهوض بمهمّة فارقة في 

َ
1 - ق

حياة المجتمعات، ألا وهي محو الأميّة، وفي عشر سنوات... 
الخمسينيات،  أواســــط  مــنــذ  ــت حملة شــامــلــة، 

ّ
ــن

ُ
لــو ش إذ 

لوجدنا انعكاسات ذلك بارزة في مناطات تنظيم الأسرة 

العمل  وقيم  الديني  والوعي  السياسي  والعمل  والادّخــار 
 

ً
ونوعيات مؤدّيه. كانت الزامية التعليم الابتدائي - وصولا

مع نهاية سنوات الخطة العشرية إلى الزامية الإعدادي - 
ضرورة تنموية بمقدار ما هي معرفية.

ــر اهــتــمــام »ثــــورة يــولــيــو« بمسألة 
ّ
ــدادًا، فــقــد تــأخ ــتـ 2 - امـ

ر دخول التلفزيون - وهو 
ّ
تحديد النسل قرابة عقد، وتأخ

ر فيها - سنوات )فعلها العراق في عام 1954(. ما 
ّ
المؤث

ا لجهد التنمية، مهما بلغ طموحه، أن يؤمّن 
ً
كان ممكن

وفــــرة/أو طــفــرة تنموية وعـــدد الــســكــان فــي تــنــامٍ غير 
مضبوط. انبغى للإعلام والقطاع الديني القيام بدور 

فاعل في المسألة.
الــشــأن الاقتصادي،  بــات سمة  التخطيط، وقــد   -  3
لم يحظ ركنٌ ركيٌن منه باهتمام أصحابه؛ ألا وهو 
التنمية  التعليم والقوى العاملة. احتاجت  تخطيط 
ا، 

ً
إلـــى اخــتــصــاصــيــين وفــنــيــين وعـــمـــال مـــهـــرة. إذ

فالفرز عند نهاية المرحلة الإعدادية بين من أكمل 
الصعود إلى المرحلة الثانوية، ومن ذهب إلى مراكز 

التدريب المهني، ووفق علامات الطالب، ومن دون اعتبار 
رات من أي نوع، كان غبّ الطلب. كما الفرز عند ختام 

ّ
لمؤث

المرحلة الثانوية بين من صعد بعدها إلى التعليم الجامعي، 
ومن ذهب منها إلى المعاهد الفنية )عامي دراسة(، ووفق 
ــا، كــان عــين المــــراد. لكن ما 

ً
عــلامــات الــطــالــب ونقطه أيــض

هًا من تعليم  ا مشوَّ
ً
ينيات، كــان خلط

ّ
الست جــرى، خــلال 

ثانوي فنيّ وعامّ، وازدواجية جامعية من كليّات ومعاهد 
م 

ّ
المهرة وتضخ والعمال  الفنيين  ة 

ّ
قل الخطة  عليا؛ فعانت 

شريحة الاختصاصيين، ما جعلها قد مشت على ساقين 
غير متساويتين.

ا لها هو مضاعفة الدخل 
ً
4 - ثمّ صمم واضعو الخطة هدف

 عــام. 
ّ

القومي فــي عقد، أي 10 فــي المــئــة، وسطيًا، فــي كــل
ا 

ً
ــا، فلم يكن ممكن

ً
أحــيــان الطموح مضرّ  فــرط  أن  والــحــال 

 
ً
المــئــة، كــي تكون رافعة ــع نسبة ادّخـــار فاقت 20 فــي 

ّ
تــوق

ا 
ً
ب عليه الفقر. ما كان ممكن

ُ
لطموح كهذا، في مجتمع غل

إنجاز أكثر من 8 في المئة، أي مضاعفة الدخل في دزّينة 
سنين.

ا، 
ً
5 - والأهــمّ، أن اكتشاف »ثــورة يوليو«، لما دعتها لاحق

ضرورة الخيار الاشتراكي، قد تدرّج على مدار الفترة ما 
بــين أواخـــر عــام 1956 وصــيــف عــام 1961؛ بعد أن بدت 
هم أجانب ويهود 

ّ
ك مصر، فإذ بجل

َ
 صــورة من مل

ً
له أولا

)أغلبيتهم أجانب الجنسية( ومتمصّرين. ثم إن مصريين 
كانوا إلى جانبهم، كانت لهم، بتفاوت، خطوط مع مصالح 
ته »ثورة يوليو«  (. ثم أتت ما عدَّ

ً
أجنبية )البنك الأهلي مثالا

ت مع 
ّ
خيانة الرأسمالية المصرية لمجهود التنمية، كما تجل

نهاية العام الأول للخمسية الأولى، لتكرّس الاقتناع بتلك 
الحراسة  قـــرارات  تراكمية  أقامت  عليه،  وبناء  الــضــرورة. 
تقدّم  ا  عامًّ قطاعًا  تلك،  الخمس  السنوات  عبر  والتأميم، 
ليكون القائد في الاقتصاد، باستثناء قطاع الزراعة منه. 
( بُرّر بداعي 

ً
بعضٌ من إجراءات التأميم )في المقاولات مثلا

التأميم  لكن  الــحــكــومــي،  للقطاع  الــخــاص  الــقــطــاع  إفــســاد 
لــم يـــدرأ المــفــســدة. وجَـــب أن اقــتــصــر منطق »الـــضـــرورة« 
التأمين  وشــركــات  البنوك  بـــ:  الكامل  التأميم  اكتفاء  على 
ــيــهــود والمــتــمــصّــريــن،  والـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لــأجــانــب وال
وشــركــات الــتــجــارة الــخــارجــيــة والــنــقــل الــبــحــري والــجــوي 
العامة.  والمــرافــق  والاســتــخــراجــيــة،  المعدنية  والــصــنــاعــات 
متفرّقات حيويّة محدودة.  فعلى  بالمئة،   51 الجزئي،  أمّــا 
الضريبة  تدابير  تأميمات عــام 1961 من   ما صحب 

ّ
كــل

الــتــصــاعــديــة وتنظيم الــعــلاقــات الــزراعــيــة، وتــحــديــد الــحــدّ 
ا، وتوزيع 25 بالمئة من الأجور 

ً
الأدنى لأجور بـ 25 قرش

على العاملين في الشركات، وتحديد الحدّ السنويّ الأعلى 
للرواتب بـ 5000 جنيه، كان عين الحاجة؛ لكن إنزال الحدّ 
الــزراعــيــة، مــن 200 و300  الــفــرد والعائلة  الأعــلــى لحيازة 
فـــدان، عامها  إلــى 50 و100  أن يكون  تِبعًا  انبغى  فـــدان، 
لا بعده بثمانية أعــوام. في ذلك السياق، فتأجير أراضي 
الإصلاح الزراعي للفلاحين كان أمثل من تمليكها لهم؛ إذ 
كان لاحتفاظ الدولة بدور المقيّم لأدائهم، سلبًا أم إيجابًا، 
من جهة، والناظم لتجميع حيازاتهم في تعاونيات زراعية 
مة، من جهة أخرى. وفي السياق، تشبّث »ثورة يوليو« 

َ
مُحك

بمقولة إن استيراد نصف حاجة القمح أفيَد ماليًا من زيادة 

مــســاحــة 
زراعته على حساب 

القطن، بدّد بلا تبصّر، ولأجيال لحقت، 
أبسط أبجديات الأمن القومي: الاكتفاء الغذائي.

6 - هذا حول »الضرورة«، أمّا والحديث بعدها عن كيفية 
قت »المؤسسة الاقتصادية« التي أدارت 

ّ
تنفيذها، فقد حق

الشركات البريطانية والفرنسية المؤمّمة، وما أنشأته من 
شركات جديدة، نجاحًا ملموسًا، وذلك لنأيها عن طرائق 
الإدارة الحكومية وفصلها البيّن بين الملكية والإدارة. لحقت 
بها، في مطالع ثم منتصف عام 1961، مؤسّستا »مصر« 
- ضمّت الشركات المملوكة لبنك مصر، و»النصر« - شملت 
المؤمّمة  تلك  ثم  الصناعة،  وزارة  نتها 

ّ
دش التي  الشركات 

ــارج دائــــرة بــنــك مــصــر. عملت المــؤسّــســات الــثــلاث  مــن خـ
ة عن القطاع الحكومي، وبمثل 

ّ
كشركات قابضة، مستقل

نجاح السابقة، الشقيقة الكبرى »الاقتصادية«، من جرّاء 
ذلك النهج. انقلب الأمر على عقبيه، في آخر عام 1961، من 
تبعت الشركات بمؤسّسات نوعيّة 

ُ
دون سبب مفهوم؛ فأ

تبعت الوزارات المعنيّة، وبات القطاع العام حكوميًا موازيًا، 
إدارتـــه عطبًا ذاتــيّ الصنع؛ على  ألحق بمنهجية  وهــو ما 
الرغم من محاولات عامي 1965 و1967، فإن الأمر جرى 
تداركه عبر منح رؤساء الشركات صلاحيات أوسع. وزاد 
العام  القطاع  توسّع  مع  ذاك،  النهج  علل  تفاقم  ة 

ّ
بل الطين 

المتزايد خــلال عامي 1963 و1963، ومــع دخــول الاتحاد 
 
ّ
الاشتراكي - في طوره الثاني 1965 - 1970 - على خط
لي 

ّ
وممث النقابات  جانب  إلــى  الشركات،  في  العام  العمل 

الحابل  فاختلط  الشركات،  إدارات  مجالس  في  العاملين 
وتلك  الإدارة  بــين  المضبوط  غير  التنافس  وبــات  بالنابل، 
ا لحسن الأداء. 

ً
ا، كابحًا معوّق

ً
الجهات، وبين بعضها بعض

لو 
ّ
بين في اللجان النقابية أن يكون منهم ممث

َ
كان للمنتخ

العمال في مجالس إدارة الشركات. وكان لاقتصارها على 
ر الكثير من المشاحنات والبغضاء 

ّ
لين أن وف

ّ
الإدارة والممث

والتلهّي عن حسن سير العمل في أماكنه. فــالإدارة علم 
له قــواعــده، ولــه أصــولــه، وليس هناك علم إدارة اشتراكي 
وعلم إدارة رأسمالي؛ هو واحد فيهما كونه علم تحريك 
الوحدات الاقتصادية لتحقيق أكفأ وأعلى نسبة نموّ فيها. 
والفارق بين الاشتراكية والرأسمالية في هذا الصدد هو 

في مَن ملك تلك الوحدات وإلى ما ذهب عائدها.
ــيـــو« طــــــوال الــســتــيــنــيــات، نــاهــيــك  7 - عـــجـــز »ثـــــــورة يـــولـ
بــالــخــمــســيــنــيــات، عـــن ابـــتـــداع صــيــغــة عــمــل ســيــاســي في 
الداخل، كفلت تنوّعًا مُثريًا كفل بدوره رقابة جدّية على 
دَتْ الانحراف قبل وقوعه وكشفتْ القصور 

َ
جهاز الدولة وَأ

في مهده. لم تكن هناك مشاركة شعبية في القرار؛ كان 
استشراف القيادة حاجات الجماهير مشعرها لفعل ما 
لبّاها، بينما الموافقة هي ثيمة تفاعل الجماهير مع القيادة، 
ومن ثم، فالمساءلة محدودة والمحاسبة قاصرة. وفي حين 
العامل«،  الشعب  لقوى  ا 

ً
»تحالف الاشتراكي  الاتــحــاد  عُــدَّ 

فهو أضحى، في واقع الحال، حزبًا وُلد من رحم النظام، لا 
سمًا في تركيبته بخيطيةٍ 

ّ
م أو جبهة قادت، ومت

َ
حزبًا حك

 للقاعدة 
ً
 حقيقية

ً
من أعلى إلى أسفل، أكثر منها مشاركة

في قرار القمة. لا يحجب ذلك أنه 
 بامتياز 

ً
 سياسية

ً
كان مدرسة

التنظيم  ناصية  امتلك  لجيل 
ــوار، وامـــتـــدّ  ــ ــحـ ــ والــتــثــقــيــف والـ

أثرها عقودًا بعده.
الناصر وبالمليان  اكتشف عبد 
ــورات نــظــامــه ونــوعــهــا،  ــمّ قـــصـ كــ
في مفصل عامي 1964 - 1965 
الاتحاد  أمــانــة  تقريبًا، حــين حــاور 
ــة، بــحــضــور  ــعــ ــوسّــ ــي المــ ــراكــ ــتــ الاشــ
ـــة بــين 

ّ
لــجــنــتــه الـــعـــلـــيـــا، لـــشـــهـــور ســـت

وأيــار/  1964 الثاني/نوفمبر  تشرين 
مــحــاضــر  كــشــفــت  إذ  1965؛  مـــايـــو 
الــجــلــســات عــن قـــدر كبير مــن تــشــوّش 
المفاهيم، النظري منها والتطبيقي، وسط 
نخبة النظام؛ فالميثاق قال بـ »الاشتراكية 
الــعــلــمــيــة« مــنــهــاجًــا لــلــتــقــدّم، فــي حــين هي 
صــيــغــة مــاركــســيــة بــامــتــيــاز. لــكــن إجــابــات 
الــنــخــبــة عــن ذلـــك الــتــســاؤل راوغــــت بــالــقــول 
وليست  العلم،  إلــى  مستندة  اشتراكية  إنها 
الحديث عن  في  بــدا  ذاتــه  التشوّش  شيوعية. 
ـــا، أم 

ً
نـــوع الاشــتــراكــيــة المــطــبّــقــة؛ أعــربــيــة وصـــف

هي طريق عربية للاشتراكية، أم تطبيق عربي 
لها؟ لاح أن التوفيق هنا بلغ حدّ التلفيق. ثم حار 
التنظيم السياسي  التوفيق بين  الجمع في كيفية 
والـــنـــقـــابـــات/الـــتـــعـــاونـــيـــات، ومــمــثــلــي الــعــامــلــين في 
»إجــبــاريــة عضوية«  إلــى  مــالــوا  ثــم  الإدارة،  مجالس 
 

ً
فضلا الشعبية،  المجالس  عضوية  إلــى  ح 

ّ
للترش التنظيم 

عن مجالس النقابات/التعاونيات.
 الحزبية إلى مسرب 

َ
لقد خشي عبد الناصر دومًا تحوّل

ل الخارجي، بينما الحرب الباردة دائرة في أربع زوايا 
ّ
للتدخ

 مرّة، قبل الهزيمة وبعدها، وقد 
ّ

المعمورة؛ فوجدناه في كل
عاد أدراجه معتقدًا أن وحدة الأداة عنده ضمانٌ للسلامة. 
والحال أنها أودت إلى علل السلبية والانتهازية والتفريط، 

ناهيك بفشل احتواء تعبيرات المجتمع السياسية كلها.
 الأول - والحديث 

ُ
»التنظيم« والــنــظــام شــمــل لـــ  كــان خــيــرًا 

بــالــذات عن الاتــحــاديــن: القومي، وبــالأخــصّ الاشتراكي - 
 

ً
تيّارات متباينة، حتى ولو بدا الأخير على السطح تمثيلا
ـــ »تــحــالــف قـــوى الــشــعــب الــعــامــلــة«: الــفــلاحــون  ســيــاســيًــا ل
عاجٌ  فالمجتمع  الوطنية.  والرأسمالية  والمهنيون  والعمال 
عــدّة، ســواء فكرية: قومية ويسارية وإسلامية  بمشارب 
ا«: الحزب الوطني الجديد + 

ً
وليبرالية، أم تنظيمية »سابق

 + الوفدية  الطليعة   + الفتاة(  )مصر  الاشــتــراكــي  الــحــزب 
ها - عبر 

ّ
الماركسية. كل الجماعات  مستنيري الإخــوان + 

»ثــورة  لكادر  ــا، 
ً
أم لاحــق البداية،  منذ   ،

ٌ
- صديقة السبيلين 

في  السابقة  والتنظيمات  المــشــارب  فائتلاف  لــذا،  يوليو«. 
جبهة عريضة - تحت اســم الاتــحــاد الاشــتــراكــي، عبّرت 
عن أطيافها دورٌ صحافية بعديد مطبوعاتها، وانبثق من 
كــادر،  بعون مدرسة  لباب حركي،   - الوقت  - مع  داخلها 

كان أنجع السبل.
انبغى للـ »التنظيم« ذاك اقتصاره على عضوية جغرافية - 
غير قطاعية، وضرورة اختيارية عضويته وانتخابيتها 
ح 

ّ
في آن؛ أي لم يكن من ضرورةٍ اشتراط عضويته للترش

لعضوية المجالس الشعبية ولجان النقابات وغيرها، ولا 
ــد شــعــور »الــحــاجــة« عند المــواطــن 

ّ
كــان مــرغــوبًــا فيه تــول

للانضمام إلى عضويته. ماسّ ذلك كله الضرورة حين 
بنى نظام حاكم »تنظيمه«، وحتى لا يغدو حزب النظام؛ 
أصحاب  انتهزها  انتفاع  ومطيّة  بيروقراطي  جهاز  أي 
المصالح؛ بل المراد تطوّره ليضحي صاحب النظام. كان 
»تنظيم الصحافة«، في أيار/مايو 1960، عبر »تمليكها« 
للتنظيم السياسي الوحيد - قومي، فاشتراكي - إجراءً 
ا متعدّد المشارب، 

ً
ساقه مع اعتبار التنظيم ائتلاف

ّ
انبغى ات

عبّرت عنه دوْرها.
ر، غداة الهزيمة، 

ّ
لقد وصل الأمر بعبد الناصر إلى أن فك

في تأسيس حزبين تحت سقف ميثاق 1962، واحدٌ 
ا 

ً
ــر مناخ

ّ
يــوف  ذلــك 

ّ
ليمينه، عــل ــر  الــنــظــام والآخـ ليسار 

الــوقــت لحزبية غير  الطريق مــع  الــتــعــدّديــة، يُفسح  مــن 
ضيّ في إعمال فكرته تحت وطأة 

ُ
ف من الم دة. تخوَّ مقيَّ

الأداة  أداء  تجويد   
ً

لا
ّ

مفض كاسحة،  عسكرية  هزيمة 
الــواحــدة )الاتــحــاد الاشــتــراكــي( عبر انتخاب هيئاتها 
القمة، فــي صيف 1968. راهــن على  إلــى  القاعدة  مــن 
أن اهــتــمــامــه الــشــخــصــي بــالــتــنــظــيــم، عــلــى الـــرغـــم من 
مشاغله العسكرية الكثيفة، كفيل مع الوقت بإيصاله 

إلى حدّ وقوف؛ »حزبه«، أمام أحزاب نافسته، والتحوّل 
بالمجتمع من موافق إلى مشارك.

الشاهد أن واحدًا من ثوابت عبد الناصر كان، على الرغم 
من ميله البيّن إلى اليسار، حرصه على نقطة توازن بين 
يمين النظام ويساره - وبعده المجتمع - حتى لا يُطعن في 
مقتل من شرائح اجتماعية واسعة هي أميل إلى المحافظة 

ر بحملات تشويهٍ لعبت على أوتار الدين.
ّ
وإمكانية التأث

8 - قصُرت »ثورة يوليو« عن رعاية تطوير فكر المعاملات 
الديني؛ فاقتصرت في تطويرها الأزهــر في صيف عام 
نفعت  فنيّة  اختصاصات  خرّجت  ياتٍ 

ّ
كل بإقامة   ،1961

كـــــوادر عــــونٍ فـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا ضــمــن حــمــلــة »الــقــوة 
ر 

َ
بخف عوملت  العصر  مع  الفكر  لكن مساوقة  الناعمة«. 

بــالــغ لــم يــتــجــاوز بــعــض الــفــتــاوى الــجــريــئــة لشيخ الأزهـــر 
الجماهيري  بــوزنــه  الناصر،  عبد  كــان  شلتوت.  محمود 
الكاسح في طول العالم العربي وعرضه، قادرًا على توفير 
دونما  الدينية،  المسألة  في  للتطويريين  مطلوبة  حمائية 
دوريْ مصطفى  بتقليد  ــهــامــه 

ّ
ات مــن  التهيّب  إلــى  حــاجــة 

)تــونــس(؛ إذ  )تــركــيــا( ولحبيب بورقيبة  أتــاتــورك  كــمــال 
الدين كما حــال الأول، ولا تلاعبًا  المــراد قطيعة مع  ليس 
به كما فعل الثاني، بل أخذ به إلى عملانية رشيدة رعت 

مسار التطوّر.
9 - على الرغم من دعم »ثورة يوليو« العمل الثقافي بجدٍّ 
والسينما  الشعبية  والــفــنــون  الــنــشــر  فــي  مــســبــوق:  غــيــر 
ــغـــراس مــقــاربــات  والمـــســـرح والمــوســيــقــى والآثــــــار، فـــإن انـ
المسؤول عنه لما مجموعه سنوات ثمانٍ )1958 - 1962، 
و1966 - 1970(، ألا وهو ثروت عكاشة، في حومة الأورو 
ــؤات مــتــزيّــدة غــيــر ذات صلة 

ّ
- مــركــزيــة قـــادت إلـــى تــنــش

بالمجتمع، كمعهد الباليه ومسرح الجيب ومسرح الحكيم 
والمسرح الحديث وغيرها. لم يكف ذلــك، بل دبّ الصراع 
بين مدرسة عكاشة الفاصلة بين حقلي الثقافة والإعلام، 
 عن كليهما، عبد 

ً
ومــدرســة من توسّط فترتيه مــســؤولا

القادر حاتم الذي آمن بتكاملهما... وبكمٍّ فائض. ثم بلغ 
ا باتت السينما، إنتاجًا وتوزيعًا 

ّ
الأمر معه حدّ الإسفاف لم

أن  الأخيرة  دور  بينما  الــدولــة،  على  واستديوهات، حكرًا 
تراقب، وقد تنافس، طلبًا للجودة. تناسل ذلك النهج في 

مختلف القطاعات الثقافية.
 

ّ
10 - ثمّ إن التنوّع الثقافي طوال سنوات »ثورة يوليو« دل

على تشوّش هوياتي لم يحسمه خيار »يوليو« العروبي. 
بقي طه حسين وتوفيق الحكيم وسلامة موسى وحسين 
فوزي ولويس عوض ونجيب محفوظ، بين آخرين، على 
تــبــشــيــرهــم بــخــلــطــات فــرعــونــيــة ومــتــوســطــيــة ومــتــأوربــة، 
ــهــا نــائــيــة عـــن، بــل ومــخــاصــمــة لــخــيــار »ثــــورة يوليو« 

ّ
وكــل

ة 
ّ
الأهـــرام تحت مظل أولئك في حومة   

ّ
اجتمع جــل بجلاء. 

وكـــان مشهدًا  هــو محمد حسنين هيكل،  عــربــي  قــومــي 
ر.

ّ
عجبًا... الإشارة هنا إلى هويّة وانتماء، لا هوًى وتأث

بقي القصور النوعي الذي اعترى »ثورة يوليو« على مدى 
سنوات، قبل هزيمة 1967؛ ألا وهو دور الجيش فيه بعد 
أن بــات الحكم لــه. السمة الأولـــى أنــه بقي طــوال 13 عامًا 
 )1952 - 1965(، السند الوحيد لنظام »يوليو«، 

ً
متواصلا

ا بمجمّع أمني ثلاثي الأذرع: مخابرات عامة، مباحث 
ً
مُعان

عامة، مخابرات حربية. كان اكتشاف تنظيم سيّد قطب 
ــرزه الــفــراغ  ــذار عــمّــا أفــ فــي صــيــف  عـــام 1965، طلقة إنــ
ف نجاح الشرطة العسكرية، 

ّ
ج. لم يخف

َ
السياسي من مُنت

التنظيم  اكتشاف  في  العامة،  المباحث  على خلفية فشل 
مــن تــبــيّن حقيقة خـــواء الــفــضــاء الــعــام. كــان لـــدور بعض 
خلايا »الاتحاد« في اكتشافه فضل الانتباه إلى فائدته، 
ف. حدث ذلك منذ خريف عام 1965 

ّ
إنْ ناله اهتمام مكث

ي علي صبري أمانته العامة  .
ّ
وتول

الشرعية  حــمــايــة  بمعنى  ـــد«، 
َ
ـــن »الـــسَّ مــســألــة  أن  والـــحـــال 

م قائده 
ّ
لــم تقتضِ تسن  - الــوطــن  مــع حماية  بــالــتــوازي   -

ــدّة؛ تلك كانت  الإشــــراف على مــرافــق ومــنــاشــط مدنية عـ
لــه، ســواء من بــاب المراضاة  مهمات أرادهـــا عبد الناصر 
»ثـــورة يوليو« هو  لـــ  الأخــيــر  الحامي  أن  أم لإجـــلاء نقطة 

الجيش، أم لإلهائه عن تدبير انقلاب بوساطة الجيش.
بعُدَدٍ ملحوظة في مواقع  انبثاث عسكريين  صحُب ذلك 
الهزيمة،  السابقة  القليلة  السنوات  خــلال  مجزية،  مدنية 
فلا نفعت في جديدها، وأضرّ غيابها عمّا سبق وشغلته.

3 - مثالب سياسية

لبث عبد الــنــاصــر، بــلا مــنــازع، زعيم الــعــرب فــوق رؤوس 
ام أقطارهم؛ حتى الانفصال، ثم مع منازعَين له، بعده، 

ّ
حك

مــن الــيــمــين والــيــســار )الــبــعــث والمــلــك فــيــصــل(، لكنه بقي 
الأقوى بامتياز. تلك قوة ناعمة هائلة توافرت لقائد قومي، 

لكنها بحسابات القوة العارية لا تكفي لإنفاذ مراده كيفما 
قــوة مــاديــة فاعلة، خشنة وكفيّة  إلــى  احــتــاج ذلــك  ابتغى. 
قــدرات  قصُرت محدودية  الــذي  الأمــر  الناعمة؛  تلك  وازت 
مصر على كفالته، وتسبّب »فرط« استعمالها وانتشارها 
بوهنها المتزايد. لقد كان لمصر، في عام 1963، قوات في 
أمرٌ فاق قدرات دولة كبريطانيا  اليمن والجزائر والعراق؛ 
أو فرنسا فما البال بها. قس ذلك على غياب أيّ قوات في 

ت الانفصال.
َ
إقليم الوحدة الشمالي في وق

ما دلالة ذلك الجيوسياسية؟ أنْ كمْ لازبٌ في حساب القوى 
والــعــراق،  حــرصُ مصر على شراكة مع قطرين، سورية 
تــنــافــري - مــع قطرين  ــه غير 

ّ
أقــل أو  وتــســاكــن تنسيقي - 

ا وكأن 
ً
أحيان الأمــر  بــدا  لقد  السعودية والجزائر.  آخــرَيــن، 

حرن عبد الناصر الغاضب من - أو ما تصوّره - سوءات 
ســلــوك أحـــدهـــا أو بــعــضــهــا مــنــه، قـــد ســــوّغ تــجــاهــلــه تلك 
الضرورة المركزية. في فصول الكتاب أمثلة شاخصة على 
ما ذكرت، لا أحتاج هنا إلى تكرارها. ما هو لازمٌ الإتيان 
للترويض،  قابلة  كــانــت  منه  البعث  غــيــرة  أن  ذكـــره:  على 
ونــجــاحــات الــعــلاقــات الــســعــوديــة - المــصــريــة فــي فترتي 
1952 - 1956 و1959 - 1961، جديرة بالاستدامة، حتى 
على الرغم من العلاقة الخاصّة السعودية - الأمريكية؛ بل 
بحُكمها. وحتى في حالة عبد الكريم قاسم، فمصالحته، 

منذ عام 1960، كانت واجبة المحاولة.
الــنــظــام  ــنــاصــر أن ســقــوط أو إســـقـــاط  ال لــكــمْ أدرك عــبــد 
للضفة  إســـرائـــيـــل  ــتـــلال  احـ عــنــى  الأردن  فـــي  الــهــاشــمــي 
ابتغته.  جـــادّة  مــحــاولات  أيّ  عــن  امتناعه  وعليه  الغربية، 
غير  وظيفية   

ً
عــلاقــة مقتضاه  على  الــشــيء  بناء  استلزم 

ا كما في فترتي 1956 - 1957 
ً
عدائية مع الملك، لا أحيان

الرغم  كــلــه، على  وذلـــك  الــــدوام.  بــل على   ،1966 - و1964 
من رهاب الملك المستطير من الوحدة المصرية - السورية 
فوقه في عموم.  الناصر حائمًا  ومــن شبح عبد  بــالــذات، 
 تطمينه باندراج قطاع غزة - وهو المتحرّق 

ً
في البال مثلا

تحوّلها  مملكته، شــرط  إطــار  فــي   - المتوّسط  على  لميناء 
حدة« )على شاكلة ما اقترح في ربيع عام 

ّ
إلى »عربية مت

1972( من إقليمين، فلسطيني وأردني، وبمشاركة وطنية 
فاعلة في قرار الحكم.

توافر هذا الإدراك ذاته لعبد الناصر، في خصوص ارتباط 
 انفرط عقدها 

ّ
دوام العرش السعودي بوحدة المملكة وإلا

إلى جهوياتٍ وقبائل. أمّا والحال كذلك، فالتشبّث بوفاق، 
فــإن لــمْ فبانفراج، معه، كــان أمــر الــيــوم. لم يكن من مبرّر 
أمــراء فاعلين، على رأسهم فيصل ولي  لخسارة إيجابية 
لــه - لأخيهم،  بـــدور - لا أســـاس  الــعــهــد، نــحــوه لاشتباهه 
الملك سعود، في انقلاب الانفصال السوري )1961(. لقد 
مساء  الــســوري  بالانفصال  السوفياتي  الاتــحــاد  اعترف 
ــوان وأنـــقـــرة وطــهــران  ــايـ يـــوم وقــوعــه - ولــحــقــه الأردن وتـ
السعودية  انتظرت  - في حين  أو يومين  بيوم  وغواتيمالا 
الناصر نفسه، بعد أســبــوع منه.  بــه عبد  اعــتــرف  أن  إلــى 
ه، كما فعل معهم مرّتين في عام 1956، 

ّ
نعم سُرّوا به، لكن

ه 
ّ
كان قــادرًا على ترويضهم والإبقاء على دافئ صلة، أقل

فــاتــرهــا. لــم يكن مــبــرّرًا إسقاطه حيوية - بــل ضـــرورة - 
ــة عــلاقــة وظيفية مــع أنــظــمــة ليست بــالــضــرورة غــبّ  إدامــ

الطلب، عنده، من حساباته.
لقد جرى خلط شديد بين رغائب »ثورة« وقدرات »دولة«، 
ى في تناوب تداول شعاري »وحدة الصف« 

ّ
أكثرُ ما تجل

و»وحدة الهدف« وفق طبائع الأوقات. مصر بلا شراكةٍ مع 
سورية والعراق لا تغادر الوزن المتوسط، في ميزان القوى 
الجيوستراتيجي، إلى فارقٍ ثقيل. وحتى بهما، فالخصام 
مع السعودية كفيل بالحتّ من أثره بحكم صلتها الوثقى 
ا 

ً
 من نفعها في دفع ضرّ الأخيرة عوض

ً
بواشنطن، بــدلا

»تحرير  أن  مــن صنف  تقسيم عمل،  إن  ثــم  انتفائه.  مــن 
الــيــمــن مــنــوط بنا  الــخــلــيــج مسؤوليتكم وتــحــريــر جــنــوب 
كــان غبّ  لكلينا«   

ٌ
الأحــمــر ضـــرورة البحر  فــي  وشراكتنا 

الطلب. وحتى رهاب الملوك من الاشتراكية واليسار، فمتاحٌ 
ية 

ّ
علاجه بالتشديد على نسبة خيارها إلى ضرورة محل

هناك  كانت  إقليمية.  جائحة  إلــى  لتحوّلها  سعي  دونــمــا 
المطلقة  بالتبعية  العربية«  »المحافظة  آلية حــادّة في وصم 
لــلــغــرب، عــلــى الــرغــم مــن تــوافــر هــامــش حــركــة لــهــا ضــاق 
ــســع وفــق الــظــروف والإمــكــانــات، لكن وشــائــج مقبولة 

ّ
وات

نت الأولى من 
ّ
بينها وبين »التقدمية العربية« لا بدّ أنها مك

توسيعه بأفضل، لو استديمت.
أضِف إلى ذلك إضاعة فرصة جعل جامعة الدول العربية 
العربي  العمل  الحد الأدنــى من قــدرة  لتوفير  أداة دينامية 
أربــع سنوات عن موعد  قمة عربية  ر عقد 

ّ
تأخ المشترك. 

مثالي لها كان مفصل عامي 1959 - 1960: الوحدة مع 

الشيوعية  قاسم من شرنقة  الكريم  عبد  إفــلات  سورية، 
الأردن،  مع  اشتباك  فــضّ  السعودية،  مع  الصلح  ية، 

ّ
المحل

نظامان صديقان في السودان ولبنان، حليف في اليمن. 
رها خطوات قمتي عام 1964 لجهة إنشاء 

ّ
رت بتأخ

ّ
وتأخ

الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  المــوحّــدة  العربية  الــقــيــادة 
ــد نــهــر الأردن. لــيــس مــفــهــومًــا لمــا لم  وهــيــئــة تــحــويــل روافــ
ر بتحويل رافد بانياس، لنهر الأردن، داخل المناطق 

َ
يُباش

المــنــزوعــة الــســلاح والأراضـــــي الــســوريــة، مــا بــين خريفي 
1959 و1961، فيما الوحدة قائمة؟

فــوق ذلــك وبعده، فقد وجــب العمل، حينها - بل وفــي كل 
طرية، لا لمنافعها 

ُ
حين - على إرساء وشائج جامعة عبر - ق

المشتركة فحسب، بل لكونها صمّام أمان حمى العلاقات 
اك، 

ّ
العربية البينية من الانزلاق إلى الاقتتال والفوضى. مذ

كان لمناشط مثل: شركة طيران عربية )بين دولها، وبينها 
الــخــارج(، شركة ملاحة عربية )على المــنــوال ذاتــه(،  وبــين 
وثقافة  وتربية  علوم  منظمة  عربية،  نفط  ناقلات  شركة 
كمثال(، شركتا  الــدراســيــة،  المناهج  بين  )جانست  عربية 
خطوط حديد، وأخرى طرق، مدّت السكك والأوتوسترادات 
ــا، ومــنــظــمــة وحــــدة  ــ ـ

ً
ــــرض  وعـ

ً
ــالـــم الـــعـــربـــي طــــــولا عـــبـــر الـــعـ

ورعــت  مشتركة  عربية  ــا 
ً
ســوق أقــامــت  عربية  اقتصادية 

لها  والخدمي... كان  والزراعي  الصناعي  التكامل  شؤون 
لت أجندة العمل العربي المشترك، تحت قيادة قمة 

ّ
أن شك

عربية سنوية ومؤتمر رؤساء حكومات نصف سنوي.
النموذج  بــنــاء  كــان  التركيز عليه  الــقــاهــرة  مــا وجــب على 
الذاتية الشاملة، زائدًا تعظيم المشتركات  القوة  القدوة، أي 
ــام أشــطــار الــعــرب ما 

ّ
وإخــفــاض المــفــرّقــات بينه وبــين حــك

الــصــادر عن  العربي«  التضامن  »ميثاق  البال  )فــي  أمكن 
الناعمة  القوة  العربية(، وتشغيل مفاعيل  قمة عام 1965 
إلى مداها، وتعزيز قدرات الاستخبار والاستخبار المضادّ 
تجاه إسرائيل والغرب وحلفائه، ردمًا لفظيع ما كان من 

قصور فيهما.

4 - بعد الهزيمة

طــالــت عــبــد الــنــاصــر الــيــد الأمــريــكــو - إســرائــيــلــيــة فــي 5 
تدميره  قــصــدت  مــنــكــرة،  بهزيمة  حــزيــران/يــونــيــو 1967 
ونــظــامــه، وكـــادت تنجح. أنــقــذه شعبه وأمــتــه بثقة أن من 
، بعد مرّات نجاح، هو الأقدر على الخروج من 

ً
فشل مــرّة

وهدةٍ لم يصل إليها النضال العربي المعاصر منذ مطالع 
الــنــاصــر فــي إثــرهــا مـــداه:  الخمسينيات. بــلــغ حـــزم عــبــد 
استشهد له رئيس أركان حرب، وعَزَل آخر، وبدّل قائدين 
د 

ّ
وجن الــجــوي،  للدفاع  وقــائــدًا  للبحرية،  وقــائــدًا  للطيران، 

العليا وخاض حرب الاستنزاف، تدريبًا  المؤهلات  حملة 
وبسَط  وفنه،  الحرب  علم  على  وجــنــوده  لضباطه  يوميًا 
أنسنة  مع  المسلحة،  القوات  في صفوف  والربط  الضبط 
 
ً
بالسوفيات ستارة وأتى  والجندي،  الضابط  بين  العلاقة 
مــن صــواريــخ وطــائــرات حمت ســمــاءه مــن غـــارات العمق 
الأخيرة  وأسقطت  بــل  الأمــركــيــة،  بالفانتوم  الإسرائيلية 
بـــإذلال. ثم مــدّ صواريخه إلــى حافة القنال درعًــا حاميًا 

لعبور مقبل، لم يتيسّر له أن يقوده.
مرن،  دبلوماسي  العسكرية حراك  صاحب سيمفونيته 
ناهيك  تتزحزح،  ثوابت لا  قابض على  الجوهر  في  لكنه 
ا لكفالة تمام الاستعداد. والحال أن عامي 

ً
بأنه اشترى وقت

1969 - 1970 كانا أفظع السنوات إيلامًا لإسرائيل: طوق 
تشهد  لم  )لبنان(،  الناقورة  رأس  القنطرة حتى  من  نــار 
مثله في تاريخها كله، أذاقها المرّ، ولو بتضحيات جسام 

مقابِلة.
حاد الاشتراكي، عقب 

ّ
زاوج عبد الناصر عملية تطوير الات

تراكبت  عسكرية   - سياسية   طبقة  بتصفية  الهزيمة، 
 

ً
ا وعــازلا

ً
لت من نفسها غشاءً سميك

ّ
الــثــورة وشك فــوق 

بامتيازات  أم  أمني  بتغوّل  بينها وبين جمهورها، ســواء 
طبقية جديدة.

خلاصة

أمّته،  أوطــان  من  لوطن  الناصر حاكمًا  عبد  فــرادة حالة 
ــيًــا ســلــطــات 

ّ
ــرة تــلــك الأوطــــــــان، مــتــخــط ــابـ ــة عـ ــ ــدًا لأمّـ ــ ــائ وقــ
ت وقفة محمّلة بالدلالات:

ّ
حاكميها، استحق

ــدوده، بعد  ــ الــــذي خـــرج مـــن حــ ــــه المـــصـــري الأول 
ّ
1 - أن

ا وسدسه، متوجّهًا 
ً
انحباس داخل تلك الحدود دام قرن

شطر الشام، ثم انداح سلطان قيادته عبر الوطن العربي 
ه، متجاوزًا سلط أقطاره، لا بالقسر بل بالنداء، ولحيٍن 

ّ
كل

استمر خمسة عشر عامًا )1955 - 1970( لم تستطع 
وها.

ّ
حتى هزيمة عام 1967 أن تبتره كما أمِل شان

لتبيان  ــرة 
ّ
مــبــك الــرغــم مــن مــحــاولات نخبوية  2 - على 

- بعد تــبــيّن - عــروبــة مصر )أحــمــد زكــي وعــلــي علوبة 
وصالح حرب وعبد الرحمن عزام، بل وأحمد حسين(، 
الــذي أتــى بمصر إلــى العروبة وأدخــل العروبة  فإنه هو 

إلى مصر.
ارتــطــم بحائط صلد من  العربي،  انتشاره  فــي  إنــه   -  3
عــــداء الإمــبــريــالــيــتــين، الــقــديــمــة مــنــهــا والـــجـــديـــدة، عـــداءٌ 
تراوحت موجاته وأساليبه وأدواته، لكنها كلها أجمعت 
على طلب رأســه، لِمــا في داخــل ذاك الــرأس من مشروع 

نهضة وتوحيد ربط القطري بالقومي.
4 - كان اختلال موازين القوى بين قدرات مصرِه وتلك 
ثم  بالنقاط،  بإضعافه  المطاف  نهاية  في   

ً
كفيلا القوى، 

ا بما لاح وكأنه ضربة شبه قاضية.
ً

طرحه أرض
ة خبرة المصريين )وهم من طال قبوعهم 

ّ
5 - ساهمت قل

داخـــل حـــوض الــــوادي مــا نـــاف عــلــى قـــرن( فــي شــؤون 
فيها  خــاض  ات 

ّ
ملف إدارة  فــي ســوء  العربي،  محيطهم 

عبد الناصر بصائب عزم: قرار الوحدة مع سورية كان 
إدارة  لكن  م، 

ّ
معل ضربة  الجيوستراتيجيا  مــيــزان  فــي 

مت لمن لم يكن بها جديرًا، ووصل به بؤس 
ِّ
شؤونها سُل

حــالــه إلــى أن يــسّــر فصم عُــراهــا. قـــرار تسيير شــؤون 
ــم إلــى الــرجــل نفسه، فــأدارهــا بطريقة 

ِّ
حــرب اليمن سُــل

استعراضية مكلِفة وغير ذات جدوى، لم يستفق منها 
 بــعــض انــقــضــاء ثـــلاث ســنــوات ونــصــف الــســنــة من 

ّ
إلا

تبديد القوة.
م 

ّ
قرار نفض اليد من عبد الكريم قاسم، حتى بعد أن قل

أظافر الشيوعية، في مطلع عام 1960، وأعاد معه التوازن 
القومي - الشيوعي للعراق، كان قرارًا غير حكيم: لقد كان 
قاسم وطنيًا بامتياز، وإنِ استبدّت به تهاويم أهمّية فوق 
- مستحقة له خــارج الحدود وغيرةٍ لابــدةٍ في لاشعوره 
ل ذلــك كــان في المقدور طالما  حمُّ

َ
الناصر، لكن ت من عبد 

قد خاض ببسالةٍ معارك، شرّفته وتاريخه، مع أخطبوط 
القانون 80 )1961، قانون   إلى 

ً
النفط الأطلسي، وصــولا

 
َ

أمثل النفط(. ما كان  تعيين مناطق الاستثمار لشركات 
 لــوصــلِ مــا انــقــطــع، بما فيها من 

ً
مــن عــام 1960 فــرصــة

مراعاة حساسيات استوجبتها الحال.
لتحدّي   

ً
استجابة  ،1967 أيــار/مــايــو  فــي  التصعيد  قـــرار 

النووي في وقتها،  إلى امتلاك السلاح  وصــول إسرائيل 
كان الصواب ذاته شرط أن تكون على قمّة جيشه قيادة 

محترفة فهمت قواعد العلم العسكري وطبّقتها.
عبد الناصر في عبارة؛ رسالة إلى المستقبل: قيمته تلك 
ما دفع أعداء الأمة إلى الخشية من شبحه، على الرغم من 
مرور ما ناف على نصف قرن على رحيله. رسالة فيها 
والــعــدل  والــوحــدة والتنمية  الــكــرامــة والاســتــقــلال  إكسير 
قيمته  معًا.  كلها  والــتــجــدّد،  والمنعة  والتخطيط  والتنوير 
الأخلد أنه سجّل في عصره أن ذلك كله ممكنٌ، على الرغم 

.
ّ

من الصعوبات كلها والتضحيات والمشاق
أحسن محمد حسنين هيكل في وصفه )عبد الناصر( 
سعت همّته لآمال أمّته«. كم بليغة؛ 

ّ
 ات

ٌ
بعبارة جامعة: »رجل

الــهــمّــة، بحُكم اختلال  بــقــدْر  لــم يكن  الــقــدرة  ــســاع 
ّ
ات لكن 

ولسوء  رئــيــس،  بشكل  لغير مصلحته،  الــقــوى  مــوازيــن 
حسابات أجراها بظنّ أن الافتراق طفيف.

الطويل  خلف  كمال  الموسوعي  م 
ّ

يقد واحدة،   
ً

دفعة

القومية  التجربة  في  غوصه  نتاج  العربية  للمكتبة 

الدراسات  مركز  إذأصدر  والبعثي،  الناصري  يها 
ّ

بشق العربية، 

لتاريخ  جديدة  »زيارة  ته 
ّ

ثلاثي أمس،  العربية،  الوحدة 

و»البعث  جزئين(  )من  حكم«  كما  الناصر  »عبد  عربي«: 

الساكن في  الطويل،  كما حكم«.  كمال خلف 

ة 
ّ

الثلاثي ناشر  اختار  كما  فيه،  والمسكون  التاريخ 

التعريف فيه، ولد في بيت لحم )1952( ثم 

إلى  عاش ودرس في دمشق، قبل أن ينتقل 

كطبيب  عمله  يزاول  حيث  المتحدة  الولايات 

الجمعية  رئاسة  بينها  مناصب  تولى  وقد  أشعة، 

مجلس  وعضوية  الأميركية  العربية  الطبية 

التمييز  لمكافحة  الأميركية  العربية  اللجنة  أمناء 

للمؤتمر  العامة  الأمانة  وعضوية  العنصري 

اللجنة  عضوية  إلى  إضافة  العربي،  القومي 

وقد  العربية.  الوحدة  دراسات  لمركز  التنفيذية 

بازغة  ته أن تكون »صلة وصل لأجيال 
ّ

أراد من ثلاثي

العرب ذوي شأو...  مع ماض ليس ببعيد كان فيه 

تنشر »الأخبار« جانباً من  أو هكذا بدا...«. في ما يلي، 

الناصر كما حكم« الأول من »عبد  الفصل 

أحسن محمد حسنين هيكل 

في وصفه )عبد الناصر( بعبارة 

ته 
ّ

سعت هم
ّ

 ات
ٌ

جامعة: »رجل

ته«. كم بليغة؛ لكن 
ّ

لآمال أم

ر 
ْ

ساع القدرة لم يكن بقد
ّ

ات

كم اختلال موازين 
ُ

ة، بح
ّ

الهم

القوى لغير مصلحته، بشكل 

رئيس، ولسوء حسابات أجراها 

 أن الافتراق طفيف
ّ

بظن

رأيرأي
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قضية اليوم

تقرير

ميسم رزق

الــذي  اللبناني  الفولكلور  عــن  بعيداً 
ــارة أي مـــســـؤول أجــنــبــي  ــزيــ يــحــيــط بــ
لــبــيــروت، ومــع رغــبــة المــوفــد الرئاسي 
بتقديم  هوكشتين  عاموس  الأميركي 
نفسه »منقذاً« للبنان من ورطاته، فإن 
الــجــولــة الأخـــيـــرة لــه بــين بــيــروت وتــل 
أبيب لم تقفل النقاش الذي انتقل إلى 

مرحلة جديدة.
وعلمت »الأخبار« أن الموفد الأميركي 
الذي غادر ليل أول أمس إلى قبرص، 
وانــتــقــل منها أمــس إلــى كــيــان الــعــدو، 
أبـــقـــى أحــــد مــســاعــديــه الـــبـــارزيـــن في 
بــــيــــروت لمـــواصـــلـــة الاجــــتــــمــــاعــــات مــع 
الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، 
ومـــن خلالهما مــع حـــزب الــلــه. وقــالــت 

قــــال لبعض  إن هــوكــشــتــين  المــــصــــادر 
مــن الــتــقــوه إنــه سيضعهم فــي أجــواء 
اتــصــالاتــه مـــع الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة، 
 لــديــه ثــقــة كــبــيــرة بــقــرب الإعــــلان 

ّ
وإن

عن الهدنة في غزة، ويريد استغلالها 
لإطــلاق مفاوضات مع لبنان لتثبيت 
وقف  بعد  التي ستقوم حتماً  الهدنة 
إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي غـــــــزة. فـــيـــمـــا أعــلــن 
المفاوضات  أن  أمــس  ميقاتي  الرئيس 
فــي حال  لــبــنــان،  فــي  التهدئة  لتثبيت 
ــزة، ستنطلق  ــ الــهــدنــة فـــي غـ حــصــلــت 
ــهــــر رمـــــضـــــان المــــقــــبــــل، وأن  خـــــــلال شــ
الاتـــــصـــــالات ســتــنــتــقــل إلـــــى مــســتــوى 

جديد.
يــعــود  أن  تــنــتــظــر  ــروت  ــيــ بــ أن  ــم  ــلــ ــ وعُ
ــقــــاً )فـــــي حـــــال إعــــلان  هـــوكـــشـــتـــين لاحــ
الـــهـــدنـــة فـــي غـــــزة( بــتــفــاصــيــل خطته 
الجبهة  على  مــســتــدام  هـــدوء  لتثبيت 
لـــبـــنـــان يــنــتــظــر مــنــه  الــلــبــنــانــيــة، وأن 
خطوات تلتزم بها إسرائيل على أكثر 
الحديث  بــالإمــكــان  ليكون  مــن صعيد 
عــــن ضـــمـــانـــات لـــبـــنـــانـــيـــة بـــالـــتـــهـــدئـــة. 
وأفــــادت المــصــادر بـــأن المــســؤولــين في 
بــيــروت أبــلــغــوا المــوفــد الأمــيــركــي بــأن 

لبنان ينتظر »ورقة عملية مقنعة«.
ــا أحـــــــاط بـــــزيـــــارة هـــوكـــشـــتـــين، هــي  ــ مـ
الــثــالــثــة لـــه إلــــى بـــيـــروت مــنــذ انــــدلاع 
الأقــصــى«، عكسَ محوريتها  »طوفان 
فــي ســعــيــه إلـــى »احـــتـــواء« الــتــطــورات 
مع  الدبلوماسية  فيها  تتسابق  التي 
ي الحدود 

َ
الوقائع الميدانية على ضفت

بين لبنان وفلسطين المحتلة.
عـــطـــيـــت 

ُ
ومـــــع أن تـــفـــســـيـــرات كـــثـــيـــرة أ

لمــضــمــون الــبــيــان المــكــتــوب الــــذي تــلاه 
الرئيس نبيه بري،  بعد اجتماعه مع 
ــــى عـــدم  ــمّ الـــتـــوقـــف عـــنـــد إشــــارتــــه إلـ ــ تـ
انـــســـحـــاب هـــدنـــة غـــــزة تــلــقــائــيــاً عــلــى 
ــهــم 

ُ
جــبــهــة الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي، مــــا ف

المقاومة  لدفع  ضمني  »تهديد«  بأنه 
إلـــــــى وقـــــــف عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضـــــد الــــعــــدو 
 تــفــاصــيــل مـــا قــالــه 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي. لــكــن

أكّــدت محاولته تأطير  في الكواليس، 
المفاوضات بخطوط عريضة،  مرحلة 
طالباً من لبنان ضمانات بعدم لجوء 
انتظار  فــي  التصعيد  إلـــى  الــلــه  حـــزب 
ــفــــاوضــــات حـــول  ــه المــ ــيـ ــتــــؤول إلـ ــا ســ مــ
ته 

ّ
غــزة. وكــان لافتاً أنــه أسقط مــن سل

ــدامــيــة  ــرة بــعــض الـــشـــروط الــصِّ هـــذ المــ
حزب  لانسحاب  كيلومترات  كتحديد 

الله بعيداً من الحدود.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« فــإن 
الاجتماع الأساسي لهوكشتين كان مع 
الرئيس بري، وقد استمر نحو ساعة 
ونصف ساعة، بدأه المبعوث الأميركي 
ــدا فــيــه جـــازمـــاً«، يـــؤكّـــد أن  بــتــقــديــر »بــ
المفاوضات في شأن غزة ستؤدي إلى 
هــدنــة قــريــبــاً، مــن دون تــحــديــد موعد 
ــي هـــدف  ــاســ  ســــؤالــــه الأســ

ّ
ــكـــن لــــذلــــك. لـ

حزب  سلوك  استكشاف  محاولة  إلــى 
يتم  لم  الرسمي في حــال  الله ولبنان 
الــتــوصــل إلـــى هـــدنـــة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
يــعــرف أن مــوقــف حـــزب الــلــه محسوم 
لجهة بقاء الجبهة الجنوبية مفتوحة 
لــإســنــاد طــالمــا اســتــمــر الـــعـــدوان على 
غــــزة. وقــــال هــوكــشــتــين إن »إســرائــيــل 
لا تــريــد الـــحـــرب، لــكــنــهــا تــعــتــبــر أنــهــا 
تعرّضت لاعتداء غير مبرّر من لبنان، 
كــمــا تــعــرّضــت لاعــتــداء فــي 7 تشرين، 
بضمان  معنيّة  نفسها  تعتبر  وهـــي 
عدم تكرار ذلك من الجنوب، كما تفعل 
مع غــزة«. وأكّــد أن »الــولايــات المتحدة 
أن  زاعــمــاً  الــســيــاســي«،  الخيار  ل 

ّ
تفض

»المناخ التصعيدي في إسرائيل يُمكن 
احــتــواؤه من خــلال صيغة تــؤدي إلى 
خفض التوتر«، ما يعني ضمناً طلباً 

فيؤدي  عملياته  الحزب  ف 
ّ
»يخف بــأن 

ذلـــك إلـــى تخفيف الــضــغــط بــمــا يتيح 
لــلــمــســتــوطــنــين الـــعـــودة إلـــى مــنــازلــهــم 
فــي الــشــمــال ولــلــنــازحــين مــن الجنوب 
بالعودة إلى قراهم«. وقال هوكشتين 
»وما  بياناً مكتوباً،  إنــه سيقرأ  لبري 
الوصول  هدفها  صيغة  هــو  سأقدّمه 
 
ّ
ــن شـــن ــ ــل يـــمـــنـــع إســــرائــــيــــل مـ ــ إلــــــى حـ
»إسرائيل معتدى  أن  مكرّراً  الــحــرب«، 
التوصل  في  كما نجحنا  لكن  عليها، 
إلــــى اتـــفـــاق بــحــري رغــــم كـــل الــعــقــبــات 
والــــضــــغــــوط، نـــحـــن حـــريـــصـــون عــلــى 

بنا الصدام«.
ّ
إيجاد تسوية تجن

وهــنــا أجــابــه بــــري: »كــرئــيــس لمجلس 
ــنــــواب ومــــســــؤول رســـمـــي، أقـــــول إن  الــ
إسرائيل هي المعتدية، وهذا الكيان لم 
يكن يوماً يحتاج إلــى ذريــعــة أو عذر 

 حرب على لبنان، وكابن للجنوب 
ّ
لشن

ــفـــذ عــمــلــيــات  ــنـ تـ ــة  ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ أؤكــــــــد أن 
عسكرية ضــد مــواقــع وجــنــود، بينما 
يردّ العدو علينا باستهداف المدنيين 
وهو  سبب  دون  مــن  البيوت  وتدمير 
من يرغب بالتصعيد«. وأضاف: »إما 
أعــــرف  بـــوصـــفـــي  الـــحـــديـــث  أردت  إذا 
ــأن المـــقـــاومـــة  ــ ــا أجــــــزم بـ ــأنـ ــقــــاومــــة، فـ المــ
ســـتـــوقـــف الـــعـــمـــلـــيـــات بـــمـــجـــرد إعــــلان 
الهدنة في غــزة، وأنــا أعــرف ومسؤول 
عن القول إن المقاومة كما كل لبنان، لم 
تكن يوماً ضد القرار 1701، وبالتالي، 
ــرار وكــيــفــيــة  ــ ــقـ ــ فـــــإن الـــنـــقـــاش حـــــول الـ
تــنــفــيــذه وكـــل الأمــــور الأخــــرى يصبح 
فت الحرب في 

ّ
 للبحث متى توق

ً
قابلا

غـــزة«. وهــنــا، حــاول هوكشتين »جــسّ 
ــــري عـــمـــا إذا كــــانــــت هــنــاك  نــــبــــض« بــ

إمــكــانــيــة للحصول عــلــى »ضــمــانــات« 
»إقناع المسؤولين في تل  من المقاومة لـ

أبيب«، إلا أنه لم يسمع جواباً.
وكشفت مصادر بارزة أن »هوكشتين 
كـــان فــي كــل مــحــادثــاتــه حــريــصــاً على 
توضيح أن كلامه العلني لم يحمل أي 
أنــه »سبق أن طرحت  مــكــرّراً  تهديد«، 
أفــكــاراً للحل، والــيــوم أعــرض خطوات 
لتنفيذ الآلــيــة فــي حــال حصول هدنة 
 ما 

َ
فــي غــــزة«. وهــــذه الــخــطــوات، وفــــق

تقول المصادر تقوم على: أولًا، التثبّت 
من وقــف إطــلاق الــنــار، وثانياً تفعيل 
خـــطـــة نـــشـــر قــــــــوات كـــبـــيـــرة لــلــجــيــش 
الــلــبــنــانــي فــي كــل المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
)مــن دون أن يحدد أي عــمــق(، وثالثاً 
ــح لغير 

ّ
الالـــتـــزام بــعــدم الــظــهــور المــســل

إلــى انسحاب حزب  )لــم يشر  الجيش 

ــى وجــــود  ــ وإســــرائــــيــــل، وســيــســعــى إلـ
ــكــــرار  ــــدم تــ ــعـ ــ ضــــمــــانــــات ســـيـــاســـيـــة بـ

المواجهات على جانبَي الحدود.
اته الأخرى، ناقش هوكشتين  وفي لقاء
الرئيس ميقاتي، وقال إنه  أفكاره مع 
تــصــوّرات مــن رئــيــس الحكومة  سمع 
تــخــصّ مرحلة مــا بعد تــوقــف إطــلاق 
النار، وإن ذلك سيساعده على وضع 
اللاحقة.  المرحلة  فــي  تفصيلية  خطة 
وفــي الاجتماعات الأخـــرى، كــان لافتاً 
ــي الــحــديــث  عــــدم تـــــورط هــوكــشــتــين فـ
عن تنفيذ كامل وحرفي للقرار 1701. 
قل عنه أن »الوقت حالياً لا يسمح 

ُ
ون

بالحديث عن التطبيق الحرفي للقرار 
قـــد لا  إســـرائـــيـــل  أن  1701، خــصــوصــاً 
التي  الجوية  الخروقات  بوقف  تلتزم 

تعتبرها ضرورية لأمنها«.

مساعد هوكشتين بقي في بيروت لمزيد من الاتصالات

ة
ّ
لبنان ينتظر »ورقة مقنعة« لما بعد  الهدنة في غز

حرص هوكشتين في 

محادثاته على توضيح 

أن كلامه العلني لم 

يحمل أي تهديد

ف عملياتها 
ّ
المقاومة تكث

 على استهداف المدنيين
ّ

وترد

وأوقـــــع طــاقــمــهــا بـــين قــتــيــل وجـــريـــح.  
وأصــــاب دبــابــة  مــيــركــافــا أخــــرى على 
أدّى  ما  الطيحات بشكل مباشر،  تلة 
إلى تدميرها. كذلك استهدف  تجمّعاً 
لـــجـــنـــود الــــعــــدو عـــلـــى الـــتـــلـــة نــفــســهــا 
بـــالأســـلـــحـــة الــــصــــاروخــــيــــة، ومـــوقـــع 
 رويـــســـات الــعــلــم فـــي تــــلال كــفــرشــوبــا 
اللواء  المحتلة، ومقر   قيادة  اللبنانية 
الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة، 
الــعــدو خلف موقع  وانــتــشــاراً  لجنود 

البغدادي.
ــراه جيش  ــ وعــقــب تــقــيــيــم لــلــوضــع أجـ
ــمّ قــطــع  ــ الــــعــــدو فــــي الـــشـــمـــال أمــــــس، تـ
المنارة  إلــى مستوطنات  المــرور  حركة 
ومــــســــكــــاف عـــــــام ومــــرغــــلــــيــــوت عــنــد 
وسائل  وتحدّثت  لبنان،  مع  الحدود 
ــيـــة عــــن وابـــــــل ثــقــيــل  ــلـ ــيـ إعـــــــلام إســـرائـ
مـــن الـــصـــواريـــخ تــعــرّضــت لـــه كــريــات 
شمونة، وقالت إذاعة جيش الاحتلال 
طلقت 

ُ
أ إن 30 صــاروخــاً  الإســرائــيــلــي 

ــف حــزب الــلــه، أمـــس، عملياته كمّاً 
ّ
كــث

ونـــوعـــاً ضـــد مـــواقـــع جــيــش الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي وثـــكـــنـــاتـــه وتـــجـــمّـــعـــات 
جـــنـــوده عــنــد الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
على  ســريــعــاً  وردّ  المــحــتــلــة.  فلسطين 
ــتـــي طــــاولــــت المــدنــيــين  ــداءات الـ ــ ــتــ ــ الاعــ
شمونة  كريات  فقصف  الجنوب،  في 
اســـتـــهـــدفـــت  ــتــــي  الــ الـــــغـــــارة  ــى  ــلـ عـ رداً 
إلــى  أمـــس وأدّت  مــن  أول  بــنــت جبيل 
قصف  كما  حميد،  حسين  استشهاد 

مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ 
ــة إلــــى مــبــنــى في  ــافـ  الــكــاتــيــوشــا، إضـ
الــغــارة التي  كــريــات شمونة رداً على 
استهدفت بلدة حولا أمس واستشهد 
ــدة  فــيــهــا حــســن حــســين وزوجـــتـــه رويـ

مصطفى وابنهما علي.    
النوعية  الله عملياته  وواصــل حــزب 
ــتـــهـــدف قـــوة  ــــوم أمـــــــس، فـــاسـ طـــــــوال يــ
 عــســكــريــة لـــلـــعـــدو فــــي مــحــيــط مــوقــع 
الـــراهـــب بــقــذائــف المــدفــعــيــة وأصــابــهــا 

لة 
ّ
بشكل  مباشرة، وقوة   عسكرية مؤل

بضربة  ريشا  بركة  موقع  فــي  للعدو 
تـــدمـــيـــر  إلـــــــى  أدّى  مـــــا  صـــــاروخـــــيـــــة، 
تــجــهــيــزاتــهــا وانـــــدلاع الــنــيــران فيها. 
كما شوهدت النيران تندلع من الموقع 
استهدافه.  بعد  لبلدة  يــاريــن  المــقــابــل 
ــة  مــيــركــافــا  ــابـ واســـتـــهـــدف الـــحـــزب دبـ
قصفها  أثــنــاء  نطوعا  مستعمرة  فــي 
ــقــــرى والمـــدنـــيـــين  واعـــتـــدائـــهـــا عـــلـــى الــ
بــصــاروخ مــوجّــه  وأصــابــهــا مباشرة 

عــلــيــهــا مــــن لـــبـــنـــان لــــم يـــتـــم اعـــتـــراض 
سوى 10 منها.

إلــى أن  وأشـــارت صحيفة »معاريف« 
عدداً كبيراً من المستوطنين في كريات 
يعودوا  ولــن  منازلهم  باعوا  شمونة 
إلـــيـــهـــا بـــعـــدمـــا اســــتــــقــــروا فــــي أمـــاكـــن 
فيها  مستوطنين  عــن  ونقلت  أخـــرى. 
قولهم إن »دويّ انفجارات يُسمع في 
المــســتــوطــنــات بــانــتــظــام، وفـــي بعض 
الأحيان يكون هناك سقوط صواريخ، 
ــذار، لــذلــك لا  ــ وعــنــدهــا فــقــط يــصــدر إنـ
يوجد حتى وقت للدفاع عن نفسك«، 
أمر  الآن  هناك  »العيش  أن  معتبرين 
 للوضع 

ً
مستحيل، وهم لا يــرون حلا

لا الآن ولا خلال سنوات«.
العدو  المقابل، استهدفت مدفعية  في 
برج  بين  الطريق  محيط  الإسرائيلي 
المــلــوك والــخــيــام فــي سهل مرجعيون 
وبــســاتــين الـــوزانـــي ومــنــطــقــة هــرمــون 
في أطــراف يــارون إضافة إلــى أطــراف 

ــرقــــوب. كــمــا  ــعــ ــار فــــي الــ ــفـــخـ ــا الـ ــيــ راشــ
غــارات  المعادي  الحربي  الطيران  ذ 

ّ
نف

جوية استهدفت بلدات عيتا الشعب، 
البركة  البطم، وزبــقــين، وحــي  وجبال 
فــي مــجــدل زون، وكــفــرا، والــضــهــيــرة، 
ــــريـــــض دبــــين  ــاً فـــــي عـ ــيــ ــالــ ومــــــنــــــزلًا خــ
مـــرجـــعـــيـــون ومـــثـــلـــث إبــــــل الـــســـقـــي - 
المواطنتين  إلــى إصــابــة  أدّت  الــخــيــام، 
فـــــداء وانـــتـــصـــار المـــحـــمـــود والــطــفــلــين 
محمد ودانيال المحمود بجروح جراء 
الغارة التي استهدفت منزلًا مجاوراً 

لمنزلهم.
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  وخــرق 
ــبــــاروك  ــــوق جـــبـــل الــ ـــدار الــــصــــوت فـ جـــ
والـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي، مــلــقــيــاً بـــالـــونـــات 
حرارية. كما خرق جدار الصوت فوق 
بلدات الزهراني، وفوق أودية شيحين 
والضهيرة والجبين وطيرحرفا ملقياً 

بالونات حرارية.
)الأخبار(

تقرير

روا رتبهم 
ّ

الهولنديون زو

ل إلى بلاده
ِّ

ح
ُ

والإسباني ر

 من اختبارات 
ّ

هل يستفيد العدو

أمنية للأجانب في الضاحية؟

الجزم، بصورة  أو سياسية، قادرة على  أمنية  لا توجد مرجعية رسمية، 
أكيدة، بمعرفة عدد العناصر العسكريين والأمنيين الذين يعملون في لبنان 
اللبنانية  الأمنية  الأجهزة  من   

ّ
كل فيما  وأجنبية.  عربية  سفارات  باسم 

يعمل في مسار مغاير للآخر، حتى بات لدى الجهات الخارجية تصنيف 
خاص لكل جهاز، لناحية قدراته وميول قيادته وسلوك عناصره وطبيعة 
ذها. وبناءً على هذا التقييم، تقرر هذه الجهات كيفية بناء 

ّ
المهام التي ينف

العلاقة مع هذا الجهاز أو ذاك. والعلاقة هذه تشمل تبادل المعلومات وطلبات 
التعاون، وكذلك برامج الدعم التقني والتسليحي، والمالي أيضاً.

لبنان  إلى  سفارات  استقدمتها  والأمنية«  العسكرية  »المجموعات  هذه 
بإجلاء  تتعلق  بمهام  فة 

ّ
مكل أنها  بذريعة  غزة،  على  الحرب  خلفية  على 

دبلوماسيّيها ورعاياها في حال توسّعت الحرب. وتقرّ جهات رسمية بأن 
هذه السفارات تحدّثت عن »حاجة هذه المجموعات إلى أنشطة استطلاعية 
رماية  وأعمال  تدريبات  على  اقتصر  رسمياً  لب 

ُ
ط ما  لكن  اختبارية«،   -

الأمن  اللبناني وقوى  للجيش  تتبع  المجموعات في حقول  بها هذه  قامت 
الداخلي.

»أخطاء« ترتكبها  إلا أن النقاش أخذ بعداً مختلفاً في الآونة الأخيرة، ربطاً بـ
هذه المجموعات خصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبمعزل عما 
 متعمّداً، يتصرف حزب 

ً
أم عملا  

ً
أم خللا  

ً
إذا كان ما يحصل خطأ فعلا

الله مع الأمر وفق ما تمليه الاعتبارات المتعلقة بالحرب مع العدو. ويتعامل 
بارتياب كبير حيال كثير من التحركات في أكثر من منطقة تضمّ عناصرَ 
أن  خصوصاً  الجنوبية،  الضاحية  في  سيما  ولا  للمقاومة،  مراكزَ  أو 
بأعمال  قاموا  أنهم  أظهرت  العدو،  مع  تعاملهم  في  مشتبه  مع  تحقيقات 
استطلاع واسعة في مناطق عدة، ولا سيما في الضاحية، كما تبيّن أخيراً 
ذها العدو ضد مقاومين استندت إلى 

ّ
أن بعض العمليات العسكرية التي نف

هذه الشبكات التي تم توقيف ثلاث منها في الأسابيع الأخيرة.
ي توقيف إسباني وثلاثة هولنديين في 

َ
وفي هذا السياق، تبيّن من حادثت

والإسباني  الهولندي  الجانبين  أخيراً، ورغم حرص  الضاحية  مناطق في 
على التأكيد لجهات لبنانية رسمية وسياسية عدم وجود أي عمل أمني 
تجسّسي ضد حزب الله، أن هذه التوضيحات لا يمكن الركون إليها لعدم 

الأخذ في الاعتبار وجود »عناصر جرمية«.
الأربعاء  العبد  بئر  محلة  في  الثلاثة،  الهولنديين  بتوقيف  يتعلق  ما  ففي 
»الاستراحة« كما قالوا، ليس  الماضي، تبيّن أن المقهى الذي قصده هؤلاء لـ
كاتم  وجود  المعنيين  استغراب  أثار  كما  غوغل.  محرّك  على  عنوان  له 
صوت في حوزة أحد الموقوفين، فيما تبيّن بعد التدقيق عدم وجود رعايا 
لهولندا في المنطقة بما يبرّر القيام بتمرين لإجلائهم في حالات الطوارئ. 
أضف إلى ذلك أن الأوراق الثبوتية التي كانت في حوزة هؤلاء تفيد بأنهم 
»جنود« في الجيش الهولندي، من دون أن تشير إلى رتب كما هي العادة 
مع الضباط والعسكريين، وهو أمر لافت، خصوصاً أن بعضهم في العقد 

الخامس من العمر.
وقف في منطقة الكفاءات 

ُ
أما بالنسبة إلى »الدبلوماسي« الإسباني الذي أ

د أمام جهاز 
ّ
أك الشهر الماضي فيما كان يستخدم هاتفه للتصوير، فقد 

أمن المقاومة الذي أوقفه، وفي التحقيق المحدود جداً معه أمام جهاز الأمن 
العام قبل تسليمه لسفارة بلاده، أنه كان يقصد أحد الأمكنة وأخطأ في 
العنوان، وهو أمر مفهوم حتى لدى جهاز أمن المقاومة، كون كثيرين من 
إلى  الوصول  في  صعوبات  يواجهون  الضاحية  يدخلون  ممن  الأجانب 
أن  اللافت  لكنّ  المنطقة.  أبناء  لم يكن معهم أحد من  المطلوبة ما  العناوين 
الرجل كان يحمل هاتفاً يحتوي على تطبيقات خاصة تتيح كشف الكثير 
 في الأمكنة 

ّ
من الأمكنة، كما هو عمد إلى تسجيل أسماء متاجر ومحال

التي صوّرها، زاعماً أنه أرسل صورها إلى السفارة لمساعدته في الخروج 
من المنطقة.

واسمه  الموقوف،  مت 
ّ
تسل التي  الإسبانية  السفارة  أن  إلى  الإشارة  تجدر 

دييغو مورينو نوغاليس كما ورد في جواز سفره الدبلوماسي، اعتذرت 
خذت قراراً بإبعاده عن لبنان. وقد غادر إلى بلاده 

ّ
عن الخطأ، وقالت إنها ات

يعد من  لم  بأنه  اللبنانية  الجهات  وأبلغت  الماضي،  في 23 شباط  بالفعل 
طاقم السفارة.

سيارة  استخدام  إلى  الهولنديين  لجوء  فإن  معنيّ،  مصدر  وبحسب 
الإسباني،  الدبلوماسي  هاتف  على  تطبيقات خاصة  مستأجرة، ووجود 
وتفاصيل بعض الخطوات التي جرت على الأرض من قبل آخرين، تعزّز 
هذه  من  الاستفادة  العدو  محاولة  من  المقاومة  أمن  جهاز  لدى  المخاوف 
التحركات لاستطلاع الوضع على الأرض، واختبار مدى جهوزية المقاومة 
في حال قرّر العدو القيام بعمل أمني بواسطة أشخاص يدخلون من خارج 

لبنان، وهو أمر سبق أن حصل مرات عدة.
)الأخبار(

في زيارته لكيان الاحتلال أمس، ناقش الموفد 
الأميركي عاموس هوكشتين مع وزير الحرب 
يسعى  الذي  التهدئة«  »مسار  غالانت  يوآف 
غالانت  د 

ّ
وأك وإسرائيل.  الله  حزب  بين  إليه 

السياسية  بالجهود  ملتزمة  »إسرائيل  أن 
للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهات الحدودية 
أن  من  ر 

ّ
حذ فيما  الله«،  مع حزب  المتصاعدة 

الحسم  نقطة  من  تقرّبنا  الله  »عدوانية حزب 
بيان  وذكر  لبنان«  في  العسكرية  بأنشطتنا 
تناول  »النقاش  أن  غالانت،  مكتب  عن  صدر 
الله،  حزب  يشكله  الذي  المستمر  التهديد 
وضرورة تغيير الوضع الأمني من أجل إعادة 
النازحين الإسرائيليين بأمان إلى منازلهم في 
الشمال قرب الحدود مع لبنان«. ولفت البيان 
المؤسسة  التزام  عن  »أعرب  غالانت  أن  إلى 
هوكشتين  بقيادة  الجارية  بالعملية  الأمنية 
عدوان  أن  د 

ّ
أك لكنه  تفاهمات،  إلى  للتوصل 

حزب الله يجرّ الأطراف إلى تصعيد خطير«.

غالانت: 

نلتزم بالحل السياسي

جونسون تقنع هوكشتين

بمراضاة »الحلفاء«

لم تكن نتائج لقاء المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين مع النواب سامي الجميل 
والياس حنكش وميشال معوض على قدر ما  وجورج عدوان وجورج عقيص 
كان يرتجيه هؤلاء. علماً أن الاجتماع عُقد بعد إلحاح من هؤلاء للقاء هوكشتين، 

وطلبات سابقة تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب.
وعلمت »الأخبار« أن السفيرة الأميركية ليزا جونسون مارست ضغوطاً كبيرة 
المسؤولين  تجاهل  على  احتجوا  وشخصيات  نواب  لقاء  على  هوكشتين  لحثّ 
الأميركيين الذين يزورون لبنان لهم، وخصوصاً هوكشتين الذي قالوا إنه »يستمع 
يُسمع«.  أن  يجب  آخر  صوتاً  هناك  أن  ويتجاهل  واحد،  فريق  نظر  وجهة  إلى 
بمسؤولين  اتصالات  أجرى  معوض  ميشال  النائب  إن  لعة 

ّ
مط مصادر  وقالت 

في الولايات المتحدة لهذا الغرض، مشيرة إلى أن السفيرة الأميركية السابقة في 
بيروت دوروثي شيا »كانت تعتبر أنْ لا داعي للقاءات معهم«. وفي المعلومات أن 
النائب فؤاد مخزومي عبّر عن الاحتجاج لعدم دعوته إلى الاجتماع، رافضاً حجة 

 من خلال حلفاء له.
ً
لا

ّ
أنه كان ممث

لا  بأنهم  التقاهم  لمن  القول  في  كان صريحاً  »هوكشتين  أن  المصادر  وكشفت 
د لهم أنه »يجب أن تواصلوا 

ّ
ه أك

ّ
يملكون قراراً في ما يحصل في الجنوب«، لكن

الدخول  هوكشتين  »رفض  المعلومات  وفي  الحرب«.  ترفض  تصريحات  إطلاق 
د على ضرورة انتخاب رئيس لأن 

ّ
في نقاش حول الانتخابات الرئاسية، لكنه أك

والولايات  إسرائيل،  مع  مقبل  اتفاق  أي  السياسي ضروري لضمان  الاستقرار 
دعوة  لرفضهم  استغرابه  عن  عبّر  كما  تسوية«،  إلى  بالوصول  معنيّة  المتحدة 
رئيس مجلس النواب إلى الحوار. واعتبرت المصادر أن زيارة هوكشتين حملت 
رسالة واضحة للفرنسيين بأنهم »خارج الملف اللبناني وأن الولايات المتحدة هي 

المعنيّة بكل الجوانب«.
وفي اللقاء الذي جمع هوكشتين مع النائب السابق وليد جنبلاط، بناءً على طلب 
الأخير، استمع الموفد الأميركي إلى سيل من الأسئلة من جنبلاط الذي عبّر عن 
ما  في  المفترضة  والسيناريوهات  القاهرة  مفاوضات  واستفسر حول  »القلق«، 

يتعلق بلبنان ورؤية الولايات المتحدة للمرحلة الراهنة.

الله من القرى الحدودية(«.
وبحسب خطة أو »أفكار« هوكشتين، 
ــذه الــــخــــطــــوات، ســيــبــدأ  ــ بـــعـــد إقـــــــرار هـ
النزاعات  لتسوية  تفاوضية  جــولات 
ــلــــى الــــــحــــــدود الــــبــــريــــة بـــــين لـــبـــنـــان  عــ

)أ ف ب(

حزب الله: لسنا أقرب إلى الحرب الشاملة

الله  لحزب  العام  الأمين  نائب  د 
ّ
أك

لسنا  »أننا  قاسم  نعيم  الشيخ 
يرسلها  التي  بالرسائل  معنيّين 
هوكشتين،  عاموس  الأميركي  الموفد 
الحرب  أن  طالما  واضح:  وموقفنا 
مستمرة على غزة فالجبهة الجنوبية 
الصحيح«.  هو  والعكس  ف 

ّ
تتوق لن 

وأضاف: »هوكشتين يستطيع أن يقول ما يشاء ولن نقبل بأن يفرض 
د: »لن نقدّم أي 

ّ
علينا الإسرائيلي شروطه وهو في وضع المأزوم«. وأك

جواب للإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار«. وشدّد على »أننا لم نجرّ 
لبنان إلى الحرب، بل هناك عدو إسرائيلي خطر وفي أي ساعة يمكن 
أن يشنّ حرباً على لبنان من دون ذرائع ولا مبرّرات، وفي حال لم 
نضع حداً له بشكل مبكر فقد يشكل خطراً على لبنان. ومصلحتنا 
أن يبقى الإسرائيلي مردوعاً«. وتابع قاسم: »لسنا أقرب إلى الحرب 

الشاملة في لبنان، لكننا مستعدّون لها في ما لو حصلت غداً«.
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إعلان قضائي 
لدى المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية 
ــــو شـــقـــرا،  بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر أبـ
تـــقـــدم الُمــســتــدعــي عـــمـــار الــحــلــو بــوكــالــة 
الُمــحــامــي زيــــاد مــــروان بــاســتــدعــاء إزالـــة 
بوجه   2022/139 بــالــرقــم  شــيــوع سجل 
زكــريــا منصور  الُمستدعى ضــده حبيب 
إزالــة  الإقــامــة، يطلب فيه  المجهول محل 
ــار 201 حـــصـــرايـــل  ــقــ ــعــ الــ ــي  ــ فـ ــيــــوع  الــــشــ
العقارية، على الُمستدعى ضده الحُضور 
الاستدعاء وفي  لتبلغ  المحكمة  قلم  إلى 
حال تخلفه يُعتبر التبليغ حاصلًا ويُعد 
كـــل تــبــلــيــغ إلــيــه بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم 
صــحــيــحــا بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي، 
ــــراض خـــلال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ مُـــهـــلـــة الُمــــلاحــ

خمسة عشر يوما تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
يــدعــو قــلــم هـــذه المحكمة المــدعــى عليهم 
ــادل وهــــلا وعـــلـــي عبد  ــ ــــزت وعــ نــهــلــة وعـ
ــا وعــبــد الحميد  ــ الــحــمــيــد غـــنـــدور ودونـ
ويــوســف وحــســام مــحــمــد عــبــد الحميد 
غــــنــــدور ونــــهــــى عـــبـــد الـــرحـــمـــن يــوســف 
ــلـــي وفــاطــمــة  ــبـــد الــحــمــيــد وعـ قـــطـــان وعـ
ــنــــدور ونـــجـــاة  تـــوفـــيـــق عـــبـــد الــحــمــيــد غــ
عــلــي مــنــصــور، آخـــر مــقــام مـــعـــروف لهم 
النبطيّة الفوقا، والمجهولي محل الإقامة 
الــحــضــور إلــيــه لاســتــلام أوراق الــدعــوى 
 2024/583 رقــم  الدعوى  في  ومرفقاتها 
المــقــامــة عليكم مــن وائـــل عيسى غــنــدور 
بوكالة المحامي محمد مصطفى، بمادة 
حــق مــــرور وعــلــيــكــم اتــخــاذ مــحــل إقــامــة 
لم تكونوا  المحكمة ما  لكم ضمن نطاق 
يُعد مكتبه مقاما  ممثلين بمحامٍ حيث 
إبــلاغــكــم الأوراق  مــخــتــاراً لكم وإلا جــاز 
القلم  بــواســطــة رئــيــس  الجلسة  ومــوعــد 
الإعــلانــات ضمن  لــوحــة  على  والتعليق 

المهلة القانونيّة من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

◄ إعلانات رسمية  ►
تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

هيام القصيفي

لم يكن مستغربا أن يدخل حزب الله 
في المواجهة مع إسرائيل بــدءاً من 8 
تــشــريــن الأول. المــواجــهــة الــتــي تــدور 
حــولــهــا إشـــكـــالات تــتــعــلــق بــظــروفــهــا 
وإطـــــــــارهـــــــــا المــــــــحــــــــدود وتــــــــوازنــــــــات 
ــتـــطـــورات المــنــطــقــة  عــســكــريــة ربـــطـــا بـ
ــع  ــوسّــ ــي عـــــــدم تــ ــ ــة إيـــــــــــران فــ ــ ــبـ ــ ــــرغـ وبـ

اللازمة  العناصر  كل  تحمل  الحرب، 
لــتــتــطــور الـــى حـــرب واســـعـــة. كــمــا لم 
لتطورات  استكمالًا  مستغربا،  يكن 
الأشـــهـــر الــخــمــســة وفــــي ظـــل الــوضــع 
اللبناني الداخلي، أن يقبض الحزب 
على الوضع الداخلي الى هذا الحدّ، 
من دون إعلان رسمي ولا مواجهات 
داخلية مع أيّ طرف كما كان يحصل 
سابقا. ما يجري هو العكس تماما، 

لكن النتيجة تبقى واحدة.
الله على  أداء حزب  التعامل مع  يتم 
أساس أن الكلمة اليوم للميدان. هذا 
مــا يجيب بــه الــحــزب حــين يُــســأل عن 

داخــلــي الـــى مــا بــعــد حـــرب غـــزة، فــإن 
مـــســـار الـــتـــفـــاوض والـــهـــدنـــة وتـــبـــادل 
ــولًا الـــى وقـــف الــحــرب  ــ الأســـــرى، وصـ
يــؤدي  مــا  أن يستمر شــهــوراً،  يمكن 
ملفاته  بكل  لبنان  ربــط  الــى  تلقائيا 
الداخلية لأشهر مقبلة، ووقف تنفيذ 
لم  بحيث  الــداخــلــيــة،  التفاهمات  كــل 
 الغاية التي من أجلها 

ً
تعد مضمونة

يــمــكــن أن يــســيــر الـــحـــزب والـــرئـــاســـة 
انتخاب  مسار  فــي  والثالثة  الثانية 
ســبــب  ولأيّ  الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــيــــس  رئــ
يـــفـــتـــرض الـــتـــمـــســـك بـــمـــوقـــع رئـــاســـة 

الجمهورية.
الاستراتيجية  في  الله  يعكس حزب 

ماهر سلامة

عـــاد نـــمـــوذج تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف إلـــى الــســيــاســة 
ــرّة عــلــى سعر  الــنــقــديــة لمــصــرف لــبــنــان، لــكــن هـــذه المــ
استقرّ  فقد  دولار.  لكل  ليرة   1500 مــن  بكثير  أعلى 
سعر الصرف بين 89 و90 ألف ليرة، وهو على هذه 
الحال منذ صيف عام 2023. في هذه المعادلة، ثمة 
 في ارتفاع سعر الصرف 

ً
متغيّر أساسي أسهم أصلا

إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة حـــين بــلــغ 140 ألــــف لــيــرة 
للدولار في الفصل الأوّل من عام 2023، وهو الكتلة 

النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية. 
أصبح واضحا أمام المراقبين انخفاض حجم الكتلة 
الــتــداول. فبعدما بلغت نحو  النقدية المــوجــودة في 
83 تريليون ليرة في شباط 2023، بدأت بالانخفاض 
نفسها،  السنة  من  تموز  نهاية  في  متسارع  بشكل 
حــتــى أصــبــحــت نــحــو 55 تــريــلــيــون لــيــرة فــي نهاية 
شباط الماضي. ويعزى هذا الانخفاض إلى السياسة 
مع  بالتنسيق  لبنان  مصرف  اتبعها  التي  النقدية 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف 
كأداة  الضريبة  أن تستعمل  والقائمة على  الخليل، 
لــســحــب الــســيــولــة بــالــلــيــرة مـــن الـــســـوق وتجفيفها 
بــهــدف تقليص الــطــلــب عــلــى الـــــدولار. وتـــزامـــن هــذا 
الأمـــر مــع الـــدولـــرة الــنــقــديــة الــتــدريــجــيــة فــي الــســوق 
ــزت بــفــعــل قـــــرارات رســمــيــة صــــادرة عن 

ّ
والــتــي تــحــف

وزراء الاقتصاد والسياحة والطاقة تسمح بتسعير 
السلع وبيعها بالدولار، ما يعني تخفيف استعمال 

الليرة في السوق.
أتـــت هـــذه الإجـــــراءات مــن أجـــل كــبــح المــســار السابق 
 السيولة 

ّ
ل في ضخ

ّ
الذي اتبعه مصرف لبنان وتمث

بالليرة بكميات كبيرة، ما انعكس طلبا إضافيا على 
الدولار في السوق وأسهم في ارتفاع سعر الصرف. 
فمنذ بداية الأزمــة، ومع انهيار سعر الصرف، اتبع 
بالسماح  تقضي  نقدية  سياسة  المــركــزي  المــصــرف 

ــم 
ّ

ــتـــوازي مـــع تــضــخ ــالـ بــتــعــددّيــة أســـعـــار الـــصـــرف بـ
 السيولة بالليرة. هكذا، اقترن ارتفاع 

ّ
الأسعار وضخ

الكتلة  حجم  في  م 
ّ

بالتضخ مباشرة  الصرف  سعر 
النقدية المتداولة في السوق. وبقي الترابط بين سعر 
الصرف وحجم الكتلة النقدية مرتفعا طوال الأزمة. 
 مصرف لبنان ليرات في السوق، ارتفع 

ّ
فكلما ضخ

مت 
ّ

وتضخ الــلــيــرة  قيمة  وانخفضت  الــــدولار  سعر 
الأســـعـــار الاســتــهــلاكــيــة. وعــلــى شــكــل حلقة مفرغة، 
بت تغطيتها بمزيد من 

ّ
مت الأسعار تطل

ّ
كلما تضخ

 السيولة وانخفاض أكبر في قيمة الليرة.
ّ
ضخ

كل ذلــك، توقف في منتصف صيف 2023 حين قرّر 
أن  إلــى  لبنان تضييق عمليات »صــيــرفــة«  مــصــرف 
ريـــاض سلامة  ولايـــة  انتهت  بعدما  نهائيا  أوقــفــت 
ــه نــائــبــه الأول وســيــم مــنــصــوري، الـــذي 

ّ
 مــحــل

ّ
وحــــل

أعلن أن السياسة النقدية ستبنى على وقف تمويل 
الحكومة وتثبيت سعر الصرف.

ولتحقيق هذه الأهداف، قرّر منصوري سحب الكلتة 
النقدية بالليرة من خلال التنسيق مع السياسة المالية 
انخفاضا  النقدية  الكتلة  )الضرائب(. هكذا، سجّلت 
متسارعا من دون أن يسجّل أيّ تغيير فعلي في سعر 
النقدية بنحو  الكتلة  انخفاض حجم  لكن  الــصــرف. 
الثلث لم يتلازم مع أيّ انخفاض في سعر الصرف. 
فعندما كان سعر الصرف في منتصف تموز 2023 
نحو 92 ألف ليرة للدولار، بلغ حجم الكتلة النقدية 
نحو 79 تريليون لــيــرة. أمــا فــي نهاية شهر شباط، 
فقد بلغ سعر الصرف نحو 89700 ليرة للدولار، فيما 
انخفضت الكتلة النقدية إلى 55 تريليون ليرة. أي أنه 
في هذه الفترة انخفض حجم الكتلة النقدية بنسبة 
30%، بينما لم ينخفض سعر الصرف إلا بنحو %3. 
النقدية  والكتلة  الــصــرف  بــين سعر  الــعــلاقــة  عمليا، 
ظهرت في مسار ارتفاعهما المتوازي، بينما لم تظهر 

عند انعكاس المسار.
هل يعني ذلك أن حجم الكتلة النقدية لم يكن العامل 

 
ً
لا

ّ
المــحــرّك لسعر الــصــرف؟ هــذا يعني أن هناك تدخ

على سعر  للحفاظ  لبنان  قبل مصرف  من  يحصل 
الفعلية. ويحصل ذلــك من  أعلى من قيمته  للدولار 
دون أن تنخفض احتياطات مصرف لبنان بالعملة 
 الدولارات من أجل تعويم 

ّ
الأجنبية، أي أنه لا يضخ

الـــســـوق وتــغــطــيــة الــطــلــب عــلــى الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. 
بالعكس، كانت هذه الاحتياطات تتزايد، ولو بشكل 
طفيف وبطيء. وهذا يعود إلى كون مصرف لبنان 
يستعمل السيولة بالليرة التي يسحبها من السوق 
ــراء دولارات يعيد  بــواســطــة الــضــرائــب، مــن أجـــل شـ
ها في السوق بطرق مختلفة، بينما ينتج من 

ّ
ضخ

حصيلة هذه العمليات فائض بالليرة لدى المصرف 
ــركــــزي يــتــيــح لـــه تــســجــيــل انـــخـــفـــاض فـــي الــكــتــلــة  المــ

النقدية المتداولة.
عمليا، الأرقام التي ينشرها المصرف المركزي بشكل 
نصف شهري أو شهري، لا تسمح بتحليل ما يقوم 
بــه مــصــرف لــبــنــان، لــكــن الأرقـــــام فــي الــســوق )سعر 
النقدية( توضح  الكتلة  الثابت، وتحركات  الصرف 
النقدية  الــســيــاســة  عـــادت  . عمليا، 

ً
ـــلا

ّ
تـــدخ هــنــاك  أن 

إلــى ما كانت عليه في زمــن تثبيت سعر  اللبنانية 
الــصــرف عــلــى 1500 لــيــرة لـــلـــدولار. فــي ذلـــك الــوقــت، 
كانت القيمة السوقية لليرة ثابتة أمام الدولار، لكن 
معلومة،  تكن  لم  الوطنية  للعملة  الحقيقية  القيمة 
إذ إن سعر الصرف في السوق لم يكن يعبّر عنها. 
لكن  تقريبا،  ثابتة  لليرة  السوقية  القيمة  والــيــوم 
قيمتها الحقيقية لم تعد واضحة. ما هو واضح الآن 
هو أن الأسعار الاستهلاكية في السوق عــادت إلى 
الارتفاع إلى مستويات ما قبل الأزمة بعدما تآكلت 
هائلة،  بنسب  الشرائية  قوّتها  وتراجعت  المداخيل 
وهــذه هي الكلفة التي يدفعها المستهلك في سياق 
سعر  تثبيت  على  القائمة  لبنان  مــصــرف  سياسة 
الــصــرف وتــقــشــف الــحــكــومــة فــي الإنـــفـــاق وتجفيف 

السيولة.

محمد وهبة

خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، سُـــجّـــل في 
ارتفاع غير مسبوق  المصرفي  القطاع 
في فائدة الإقراض اليومي بالليرة بين 
»الأنتربنك«.  بـ ما يعرف  أو  المصارف، 
الــســبــب الــظــاهــر هــو الــطــلــب الإضــافــي 
ــتـــي يــســعــى مــصــرف  عـــلـــى الـــلـــيـــرات الـ
لبنان إلى تجفيفها من السوق بحجّة 
الحفاظ على ثبات سعر الصرف، لكن 
هذا الأمر يمارسه مصرف لبنان منذ 
ي وسيم منصوري منصب الحاكم 

ّ
تول

بالإنابة من دون أن تسجّل مستويات 
مرتفعة في الأنتربنك، ما قد يشير إلى 
ز الطلب 

ّ
وجــــود عــوامــل إضــافــيــة تــعــز

على الليرة، من أبرزها سعي المصارف 
ــات بــــــالــــــدولار لــتــغــطــيــة  ــكـ ــيـ ــــراء شـ ــــشـ لـ

محافظها السلبية.
ــدة  ــائــ ــــت فــ ــلـ ــ ــل بـــضـــعـــة أيـــــــــــام، وصـ ــبــ قــ
الأنتربنك )أي فائدة الاقتراض بالليرة 
بين المصارف ليوم واحد( إلى ذروتها 
إلـــى  تـــعـــود  أن  قـــبـــل   ،%150 مــســجّــلــة 
تـــتـــراوح بــين 60% و%50.  مــســتــويــات 
بالتوازي، بدأ بنك الاعتماد المصرفي 
ــائــــن مــحــتــمــلــين نــقــل  ــعـــرض عـــلـــى زبــ يـ
حساباتهم بالليرة إلى فروعه بفائدة 
أثــار قلق الزبائن  تبلغ 40%، وهــو ما 
الــذيــن بــاتــوا يــنــظــرون سلبا إلـــى هــذا 
المستوى المرتفع من الفائدة. وبحسب 
مـــصـــادر عــامــلــة فـــي الـــســـوق، فـــإن ثمة 
أســبــابــا كــثــيــرة عــلــى جــانــبَــي الــعــرض 
والطلب تدفع فائدة الأنتربنك إلى هذا 

المستوى المرتفع، وهي:
- مصرف لبنان أوقف تسديد الفوائد 
المصارف  فها 

ّ
توظ التي  الــودائــع  على 

لــديــه. فــي الــســابــق، كــان يــدفــع الفائدة 
مــنــاصــفــة بـــين الــلــيــرة والـــــــدولار، لكنه 
بعد إقرار التعميم 166 صارت غالبية 
الفوائد التي يدفعها بالدولار النقدي 
التعميم  لتمكين المصارف من تطبيق 

لــكــل  دولاراً   150 بــتــســديــد  ــقـــاضـــي  الـ
مودع يستوفي شروط التعميم.

الحاكم  مــوقــع  تــولــي منصوري  - منذ 
ــتــــحــــت لــــكــــل المـــــصـــــارف  بــــــالإنــــــابــــــة، فــ
ــات تـــمـــيّـــز بــين  ــابــ ــســ والمـــــؤســـــســـــات حــ
الــلــيــرات الــفــريــش وغــيــر الــفــريــش، لــذا 
بـــات اســتــعــمــال الــلــيــرات غــيــر الفريش 
مخصّصا لتغطية متطلبات الاحتياط 
ب على المصارف، بينما 

ّ
الإلزامي المترت

الـــلـــيـــرات الــفــريــش تــســتــعــمــل مـــن أجــل 
الإقراض بين المصارف وتحقيق أرباح 

من هذه العمليات.
- يــعــمــل مـــصـــرف لــبــنــان مــنــذ انــتــقــال 
الحاكمية على  مــوقــع  إلـــى  مــنــصــوري 
وسحبها  بــالــلــيــرة  الــســيــولــة  تجفيف 
مــــن الــــســــوق مــــن أجـــــل مـــنـــع أي طــلــب 
على  الحفاظ  وبالتالي  الــــدولار،  على 
ثبات سعر الصرف. وهذا ما أدّى إلى 
زيـــادة الطلب على الليرة فــي وقــت أن 
الليرة باتت تستعمل من أجل تسديد 
الــضــرائــب الــتــي تــودعــهــا الخزينة في 
وتمتنع  لبنان  لــدى مصرف  حسابها 
 كميات كبيرة منها في 

ّ
عن إعادة ضخ

السوق.
ــافــــظ ســلــبــيــة  - لـــــــدى المــــــصــــــارف مــــحــ
المــســمّــى »دولار مــصــرفــي«،  بـــالـــدولار 
لا  دولارات  ــائـــن  ــزبـ الـ بـــاعـــت  أنـــهـــا  أي 
تملكها وبــات لديها حسابات سلبية 
بالدولار يتوجب عليها تغطيتها من 
وهــذه  المالية.  ملاءتها  تصحيح  أجــل 
الحسابات هي بمثابة ديون على رأس 
المــــال، وبــالــتــالــي فـــإن الــتــخــفــيــف منها 
يتيح لها هامشا أوسع من التحرّك في 
إطار أي خطة لإعادة هيكلة المصارف. 
ــذه الــحــســابــات  ــ ــون هـ ــ ــبـــب فــــي كـ والـــسـ
مصدراً أساسيا في تعزيز الطلب على 
الــشــيــكــات المصرفية  الــلــيــرة، أن شـــراء 
أو  ــرفـــي  المـــصـ الــــــــدولار  )أو  بـــــالـــــدولار 
ــكــــل دولار  فــ الـــــــلـــــــولار( هـــــو أرخــــــــــص. 
تتراوح  بقيمة  يمكن شــراؤه  مصرفي 

بين 11 ألف ليرة و12 ألف ليرة، بينما 
شراؤه من مصرف لبنان ثمنه 15 ألف 
الـــدولارات  ليرة، وهــذا الأخير لا يبيع 
للمصارف لأنه لا يملكها أيضا. كانت 
رؤوس  فــي  السلبية  الحسابات  قيمة 
أموال المصارف تقدّر بنحو 8 مليارات 
 
ً
عــامــلا تــشــكّــل  هـــي  دولار، وبـــالـــتـــالـــي 

أساسيا في الطلب على الليرة.
- لـــدى المــصــارف مــصــاريــف تشغيلية 
ما زالت تدفعها بالليرة، سواء لرواتب 

مـــوظـــفـــيـــهـــا والـــتـــقـــديـــمـــات المــمــنــوحــة 
مثل تسديد  أخــرى  أو لمصاريف  لهم، 
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم المــتــوجــبــة على 
الأجـــــــــــور المـــــــصـــــــرّح عــــنــــهــــا لـــلـــضـــمـــان 

الاجتماعي.
- مـــا زالـــــت المــــصــــارف تـــدفـــع لــلــزبــائــن 
ليرات مقابل ودائعهم بالدولار بسعر 
لــيــرة. والسيولة  ألــف  يبلغ 15  صــرف 
ى 

ّ
بــالــلــيــرة المــطــلــوبــة منها كــانــت تغط

من مصرف لبنان في السابق بموجب 
التعميم 151، لكن مع نهاية صلاحية 
ــر عــلــى عــاتــق  ــ ــات الأمـ ــذا الــتــعــمــيــم بــ هــ

المصارف مباشرة.
ــذه الأســــبــــاب الـــتـــي يمكن  ــم كـــل هــ رغــ
القول إنها اصطناعية إلى حدّ بعيد، 
الاقتصاد،  واقــع  عــن  فعليا  تعبّر  ولا 
ثــــمــــة ســــــــؤال مـــــطـــــروح مـــتـــعـــلـــق بــمــا 
تدفعها  الــتــي   %40 الــــ  فــائــدة  تعنيه 

ليرات  لاستقطاب  للزبائن  المصارف 
ــا يــــــتــــــراوح بـــــين %50  ــفــــهــــا بــــمــ ــ

ّ
تــــوظ

و150%. نظريا، الطلب الإضافي على 
يــحــسّــن سعرها  أن  يــفــتــرض  الــلــيــرة 
المرتفعة  الفائدة  لكن  الـــدولار،  مقابل 
المــدفــوعــة لــلــزبــائــن يــفــتــرض أن تثير 
وهو  بالليرات،  الاحتفاظ  من  قلقهم 
مــا يضعهم أمــام خيارين: الانــخــراط 
في لعبة »الكازينو« التي تدرّ عليهم 
ــد تــنــفــجــر فـــي أيّ  أربــــاحــــا طــائــلــة وقــ
باهظا  ثمنا  عليهم  وتــفــرض  لحظة 
لــرســامــيــلــهــم، أو الـــهـــروب مــن الــلــيــرة 
ــتــــفــــاظ بــعــمــلــة  وبـــيـــعـــهـــا مـــقـــابـــل الاحــ
أجــنــبــيــة. هــــذه هـــي الـــخـــيـــارات الــتــي 
تعبّر اليوم عن السياسة النقدية التي 
ينتهجها مــصــرف لــبــنــان: إنـــه ســوق 
ــــاول »المـــركـــزي«  مـــضـــاربـــات مــهــمــا حـ
الــــظــــهــــور بـــشـــفـــافـــيـــة أمـــــــام المــجــتــمــع 
المحلي والــدولــي. واللافت أن الحاكم 
السابق ريــاض سلامة كــان يــدرك أن 
العلن،  إلـــى  الــخــيــارات ستظهر  هـــذه 
لـــذا لـــم يــكــن يستعمل ســعــر الــفــائــدة 
ــن أجـــــل تـــهـــدئـــة الـــســـوق،  ــرة مــ ــاشـ ــبـ مـ
بــل كــان يلجأ إلــى الــســوق المغلق مع 
الـــهـــنـــدســـات أو عبر  ــارف عــبــر  المــــصــ
فوائد شهادات الإيــداع لإخفاء القلق 

والخوف من انهيار سعر الليرة.
إذاً، كيف سيتصرّف المصرف المركزي 
الــفــائــدة عــلــى الليرة  إزاء رفـــع أســعــار 
إلــى 40% ومــا فــوق، فهل يــرى أن هذه 
المضاربات تخدم سياساته في تثبيت 
السوق  أنــه سيترك  أم  الــصــرف،  سعر 
في  تحرّكاته  إبقاء  مع  توازيا  يتحرّك 
ف 

ّ
دائــرة الحلقة الأضــيــق، أي أنــه يجف

السيولة مــن خــلال دفــع الشركات إلى 
تحويل دولاراتهم إلى ليرات لتسديد 
ضــرائــبــهــم، وعــنــدمــا تــصــل حــاصــلات 
ــــى حـــســـابـــات الــخــزيــنــة  ــرائــــب إلــ الــــضــ
السيولة من   

ّ
لديه يضع سقوفا لضخ

الخزينة؟

رلى إبراهيم

توقف الزمن في لبنان عند عام 2019. 
مــذذاك، دخل الإنماء في سبات نتيجة 
الأزمة الاقتصادية، ووجد النواب، في 
 
ً
 جــاهــزة

ً
كـــل الــــدوائــــر، فـــي ذلــــك ذريـــعـــة

في   
ّ

إلا الــنــاس...  عــن  ابتعادهم  لتبرير 
الأشرفية حيث صراع المال والخدمات 
يكاد  فهناك،  أشـــدّه.  على  والجمعيات 
ــح، 

ّ
كــل وزيـــر أو نــائــب أو مــشــروع مــرش

الجمعيات  نمو  ز 
ّ
وتــعــز جمعية.  يدير 

التي »لا تبغي الربح« بعد انفجار مرفأ 
لــيــعــوّض إقــفــال  بـــيـــروت فـــي آب 2020 
ويستبدل  النيابية  الــخــدمــات  مكاتب 
 سياسيا بآخر. قبل سنوات، كان 

ً
جيلا

فرعون  ميشال  السابق  النائب  مكتب 

مــقــاربــة لــلــحــلــول المــقــتــرحــة لــلــوضــع 
الجنوبي، وعن الترتيبات الإقليمية 
وتفاهمات  والترسيم   1701 والــقــرار 
ــيــــة  الـــــــــداخـــــــــل والـــــلـــــجـــــنـــــة الــــخــــمــــاســ
لـــه صلة  نـــقـــاش  وأيّ  ــيـــات  والـــرئـــاسـ
الطائف.  وباتفاق  اللبناني  بالنظام 
ــار لــــــرؤيــــــة الــــحــــزب  ــ ــــصــ ــتــ ــ هــــــــذا الاخــ
ــنـــة لا يــمــثــل مـــجـــرّد  ــراهـ لــلــمــرحــلــة الـ
ــبـــارة يــتــيــمــة مــعــزولــة عـــن مــقــاربــة  عـ
ــام وتــعــنــي  ــعــ ــع الـــســـيـــاســـي الــ الــــوضــ
الجنوبي  الــوضــع  تــطــورات  عسكريا 
 من أداء 

ّ
وحده. ما يمكن أن يستشف

الـــحـــزب ســيــاســيــا فـــي هــــذه المــرحــلــة 
ــــي الــــكــــرة فــــي مــلــعــب الــســاحــة  أن رمـ
إمساكا  استطراداً،  العسكرية يعني، 
ــلـــعـــبـــة الــســيــاســيــة  بـــكـــل مـــفـــاصـــل الـ
الــداخــلــيــة، كــمــا بـــدأ يــظــهــر تــدريــجــا، 
بــــدءاً مـــن المـــفـــاوضـــات الــدولــيــة الــتــي 
ــفـــتـــرض أن تـــحـــصـــر بــرئــيــس  ــان يـ ــ كــ
ــدأت  الـــجـــمـــهـــوريـــة. فـــهـــذه الــنــقــطــة بــ
تتبلور أهميتها مع نقاشات فرنسية 
ــراً فـــي شــأن  ــيـ وأمــيــركــيــة نــشــطــت أخـ
تتوقف عند  التي  الجنوب  ترتيبات 
اللبناني،  الــرســمــي  الـــجـــواب  أعــتــاب 
وهــــــــو ضــــمــــنــــا جــــــــــواب حــــــــزب الــــلــــه. 
وهكذا تتعامل معه كل من واشنطن 
ــه فـــي الــســنــة  ــاريــــس. مـــا يــعــنــي أنــ وبــ
الثانية من الشغور الرئاسي، تراجع 
المــلــف الــرئــاســي الـــى الــحــد الأقــصــى، 
وحكومة  الثانية  الرئاسة  وتتعامل 
ــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــريــــف الأعـــــــمـــــــال داخـ تــــصــ
رئيس  مــحــل  ن 

ّ
تــحــلا تلقائيا  أنــهــمــا 

الــجــمــهــوريــة، لا بــل إن هــنــاك إمعانا 
فــي وضــع الــيــد على كــل مــا يفترض 
الجمهورية.  يــد رئيس  فــي  يكون  أن 
وجـــــاءت مــواجــهــات الــجــنــوب ودور 
حزب الله في التفاوض لتضيف الى 
المــشــهــد عــنــصــراً ثــالــثــا يــســاهــم أكــثــر 
فـــي إلـــغـــاء دور رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
ق كل ترتيب 

ّ
الحزب قد عل كــان  وإذا 

كـــخـــلـــيّـــة نــــحــــل. وكـــــــان لـــلـــنـــائـــب نــقــولا 
صحناوي والمرشح السابق زياد عبس 
مكتبٌ بجواره ينافسه على استقطاب 
 عـــن جــمــعــيــة تــرأســهــا 

ً
الأهـــالـــي، فــضــلا

منى بسترس )والدة الصحناوي(. كما 
كان رئيس مجلس إدارة »سوسييتيه 
ــنــــاوي يـــــوزع  جــــــنــــــرال« أنـــــطـــــون صــــحــ
مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة ووجــــبــــات غــذائــيــة 
في  الأشرفية،  في  الموزعة  مراكزه  عبر 
حين دعم النائب نديم الجميل جمعية 
»بيروت 2020« لتبدأ عملها بتحسين 
ــنـــة وتــنــظــيــم احـــتـــفـــالات  شـــــــوارع المـــديـ
ــار الــحــرفــيــين.  ــغـ ومــــعــــارض ودعــــــم صـ
الراحل مسعود الأشقر  المرشح  وحــده 
ان مالي ولا 

ّ
اخترق المشهد من دون خز

منصب سياسي أو دعم حزبي.

ذلــك كله أصــبــح الــيــوم »مــن الــتــاريــخ«. 
قـــفـــلـــت المــكــاتــب 

ُ
ــفــت المـــســـاعـــدات وأ

ّ
تــوق

مــع بـــدء »الانــتــفــاضــة« ودخــــول لبنان 
المرفأ.  انفجار  ثــم  الصحي  الحجر  فــي 
ــــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، ظـــهـــر أنـــطـــون  وبـ
»ســـتـــايـــل« عـــصـــري عبر  صـــحـــنـــاوي بــــ
جمعية Lebanon of tomorrow. وقررت 
شدياق  مي  القواتية  السابقة  الوزيرة 
حين في 

ّ
فرض نفسها على لائحة المرش

التي   0  ground جمعية  عبر  الأشرفية 
أنــشــأتــهــا بــعــد انــفــجــار المــرفــأ. وتــحــوّل 
عمل حملة »دفا« التي أطلقتها النائبة 
مــن سنوي  عــام 2013  بــولا يعقوبيان 
إلــى يــومــي. وكـــان لافــتــا اخــتــراق جهاد 
كريم بقرادوني، نجل الرئيس السابق 
عبر  الأشرفية  مشهد  الكتائب،  لحزب 
بعد  أسّــســهــا  الــتــي   Be Beirut جمعية 
عبوره  بطاقة  وشكّلت  المــرفــأ،  انفجار 
إلى لائحة القوات اللبنانية في الدائرة 
رغـــم حــيــازتــه بــطــاقــة حــزبــيــة كتائبية، 
ورغـــم اســتــهــدافــه جـــرّاء اســمــه الثلاثي 
 السياسي الذي انتهجه والده. 

ّ
والخط

استطاع بقرادوني أن يفرض نفسه في 
المنطقة عبر المال والخدمات، حتى بات 
اللائحة  يشكّل خطراً على زميله على 
حــاصــبــانــي، خصوصا  غــســان  نفسها 
سجّل للأخير خدمات تذكر، ولا 

ُ
أنه لا ت

 على 
ً
كلا

ّ
يُعرف عنه قربه من الناس، مت

»فــطــنــتــه« الــتــشــريــعــيــة وعـــلـــى خــطــاب 
كلاسيكي لا يطعم خبزاً.

ــواره الــســيــاســي  ــ ــــشـ بـــــدأ بــــقــــرادونــــي مـ
أواخر عام 2020 متحصّنا بالخدمات 
للمتضررين  جــمــعــيــتــه  قــدمــتــهــا  الــتــي 

ــا إلـــى  مــــن الانــــفــــجــــار، وانـــتـــقـــل بـــعـــدهـ
مـــنـــافـــســـة أنــــطــــون الـــصـــحـــنـــاوي عــلــى 
بطاقة  ابــتــكــار  عبر  المــالــيــة  التقديمات 
ائــتــمــان تــحــتــوي عــلــى مــبــلــغ مـــن المـــال 
يجدد شهريا يمكن صرفه في دكاكين 
معيّنة في الأشرفية. ويقول بقرادوني 
ــدد الـــعـــائـــلات الــتــي  ــبــــار« إن عــ »الأخــ ـــ لــ
نـــحـــو 1500،  إلـــــى  يـــســـاعـــدهـــا »يـــصـــل 
غالبيتها تسكن الأشرفية، و20% منها 
لا تنتخب فــي دائـــرة بــيــروت الأولـــى«. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــعــمــل عــلــى خط 
الــخــدمــات الاســتــشــفــائــيــة والمــدرســيــة، 
ويــســتــنــســخ تــجــربــة مــســعــود الأشــقــر 
والتجوّل  منازلهم  في  الأهالي  بزيارة 

في  الــطــاولــة  لعب  ومشاركتهم  بينهم 
ساسين.

إذا كان نشاطه هذا يثير استياء  عمّا 
ــن أصـــواتـــه  حـــاصـــبـــانـــي وقـــــد يـــزيـــد مــ
الانتخابية على حساب الأخير، يجيب 
 في 

ّ
أن دام  مـــا  »بــالــعــكــس  ــرادونـــي:  ــقـ بـ

 
ً
 للمنطقة والأهـــالـــي، فضلا

ً
ــادة إفــ ذلــك 

 الــشــرط الأول خـــلال الــتــفــاوض 
ّ
عــن أن

 
ّ

ــــحــــي كــــــان ألا
ّ

ــــوات قـــبـــل تــــرش ــقــ ــ ــع الــ ــ مـ
أسعى إلــى اجــتــذاب أي صــوت قواتي، 
وقـــد الــتــزمــت بــذلــك. وفـــي الانــتــخــابــات 

اللبنانية  الـــقـــوات  ســتــصــوّت  المــقــبــلــة، 
يلتزمون  الــحــزبــيــين   

ّ
لأن لــحــاصــبــانــي، 

بــــــقــــــرار الــــــــحــــــــزب«. وعــــــــن ســــبــــب عــــدم 
استحصاله على بطاقة قواتية؟ يقول: 
»أنا منيح متل ما أنا وهني مبسوطين 
فيي هيك، علما أني ملتزم نهائيا مع 
القوات ولو من دون بطاقة«. وقد تكون 
وراء جعله  الحزبية  بقرادوني  تجربة 
يــفــكــر مــلــيــا قــبــل الانـــخـــراط مــجــدداً في 
أي حـــزب، فــهــو الــكــتــائــبــي، ابـــن رئيس 
حــزب الكتائب الــســابــق، وأحـــد عــرّابــي 
المصالحة الكتائبية. انكفأ عن النشاط 
السابق  الوزير  استشهاد  مع  الحزبي 
أن »رمـــاه« الانفجار  إلــى  بيار الجميل 
في شوارع الأشرفية. هناك تعرّف إلى 
حديفة  سعيد  السابق  الــقــوات  منسق 
الذي كان أحد من توسّطوا لترشيحه 
رد من الكتائب 

ُ
على لائحة القوات، فط

من دون تبليغه بالقرار.
يقدّمها  التي  »التطمينات«  كــل  ورغــم 
بقرادوني لدى سؤاله عن تأثير نشاطه 
عـــلـــى حـــــزب الـــــقـــــوات، ثـــمـــة مــشــكــلــتــان 
أيّ  أو  حاصباني  لاحقا  سيواجههما 
مرشح قواتي. الأولى، دخول بقرادوني 
سه 

ّ
إلى قلب القاعدة القواتية عبر ترؤ

ــادي الــحــكــمــة ودعــــم  ــ مــجــلــس أمــــنــــاء نــ
ــم فــــي بــقــائــه  ــهـ ــا أسـ ــفـــريـــق مــــاديــــا، مــ الـ
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، مـــع مـــا يــعــنــيــه هــذا 
الــقــوات.  ولجمهور  للأشرفية  الــنــادي 
والــثــانــيــة، قــدرتــه عــلــى جـــذب الــقــاعــدة 
 14 فلك  فــي  تــدور  التي  القواتية وتلك 
آذار بــالــخــدمــات والمــــال، مــقــابــل »صفر 

خدمات« للحزب ونائبه.

بهدف إغلاق الحسابات السلبية في رساميلها
كلمة الميدان تطيح تفاهمات الداخل

ف وتجفيف للسيولة
ّ

سياسة تثبيت سعر الصرف: تقش

المصارف تضارب بالليرة

 أبواب القوات
ّ

»خطر« جهاد بقرادوني يدق

للمرة الأولى، يتجاهل الحزب بهذا 

الوضوح ليس اعتراضات خصومه 

فحسب بل انتقادات حلفائه أيضاً

بقرادوني قادر بالخدمات 

والمال على جذب القاعدة 

القواتية وتلك التي

تدور في فلك 14 آذار

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

الاعتماد المصرفي 

يعرض 40% فائدة على 

حسابات الزبائن بالليرة

ــي المـــعـــادلـــة  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، مـــوقـــعـــه فـ
ــيــــة والــــــدولــــــيــــــة بـــــربـــــط كــل  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
الــتــفــاوض بما يحصل في  مــســارات 
الداخلي   الارتــداد 

ّ
أرض المعركة. لكن

يــظــهــر نــمــطــا جــــديــــداً مــــن الــتــعــامــل 
السياسي الــذي لم يسبق للحزب أن 
أظهره في هذا الشكل. للمرة الأولى، 
يــتــجــاهــل الــــحــــزب، بـــهـــذا الـــوضـــوح، 
فحسب،  خصومه  اعــتــراضــات  ليس 
انــتــقــادات حلفائه أيــضــا. وللمرة  بــل 
 الحزب النظر عن 

ّ
الأولى، يصل غض

مــوقــف حــلــفــائــه، أي الــتــيــار الــوطــنــي 
ــذا الــحــدّ الــــذي لا يُفهم  الــحــر، الـــى هـ
مــنــه فــحــســب الــتــلــطــي خــلــف الــحــرب 

الدائرة جنوبا لعدم الدخول معه في 
سجالات، إنما كذلك في الابتعاد عن 
المحلية  الملفات  كل  في  معه  التوافق 
قدر  والتخفيف  مــراضــاتــه،  حتى  أو 
الإمكان من المواجهات الداخلية معه 
ومــع أي طــرف آخـــر. وكـــأن الــحــزب لا 
لاضــطــراره  احتمال  أي  عند  يتوقف 
ــا بـــعـــد حــــــرب غـــزة  ــ ــة مـ ــهــ الــــــى مــــواجــ
بـــالانـــصـــراف الـــى عــقــد تــفــاهــمــات أو 
تنشيطها للانطلاق مجدداً في حالة 
ســيــاســيــة ســلــيــمــة، كــمــا إلــــى مصير 
الـــعـــلاقـــة بــــين المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا مــبــدئــيــا الــنــظــام 
انعكاسه  أمــر يتفاعل  الحالي. وهــذا 
الحلفاء، لأنهم وخصومه باتوا  بين 
الحزب في  مون بتطور حضور 

ّ
يسل

المــشــهــد الــســيــاســي بــعــد الــعــســكــري، 
ــثــــر تــــفــــرداً مــــن قــبــل،  ــات أكــ ــ وبــــأنــــه بــ
على  القريب  المستقبل  مع  ويتعامل 
الــزوايــا.  أنــه غير مجبر على تــدويــر 
ومـــشـــكـــلـــة هـــــــــؤلاء الـــــخـــــصـــــوم، كــمــا 
الــحــلــفــاء، أنــه فــي الــوقــت الـــذي يــزداد 
فــيــه كــذلــك تــمــســك الــرئــاســة الــثــانــيــة 
وحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال بــكــل ما 
يمكن أن ينتج من الشغور الرئاسي، 
أي استراتيجية سياسية في  تغيب 
مــواجــهــة مــا بـــدأ يصبح أمـــراً واقــعــا. 
ــــي أن أيــــــا مــن  ــــورة تـــكـــمـــن فـ ــــطـ ــــخـ والـ
هـــذه الــقــوى الــتــي يــفــتــرض أن تكون 
مــعــنــيّــة بـــإنـــجـــاز انــتــخــابــات رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، بــاتــت تــتــرقــب بــدورهــا 
ــبــــار المـــــعـــــارك فــــي الـــجـــنـــوب  ــــلاء غــ جــ
ــدان مــن  ــ ــيـ ــ وغــــــــزة، ومـــــا ســيــنــتــجــه المـ
نتائج على حزب الله، فلا تقدم على 
اللجنة  الــى  أمــرهــا  مة 

ّ
أيّ عــمــل، مسل

الخماسية وفرنسا وواشنطن. وفي 
الانــتــظــار، تنشغل كــل قــوة سياسية 
بمن سيوافق على إلغاء الانتخابات 
عليها  المسؤولية  تلقى  فــلا  البلدية 

وحدها.

 الوضع الداخلي
ّ

 لأن الكلمة للميدان، يحل

 في المرتبة الثانية بالنسبة إلى حزب الله،

 فيما خصومه وحلفاؤه ينظرون

 هذا المشهد، إلى
ّ

س، في ظل
ّ

 بتوج

 مصير رئاسة الجمهورية وإلى العلاقة

بين المكونات السياسية

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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ــان التنافس  أكــ فــي أي صــــراع، ســــواء 
على  الــقــضــاء  مهمة  أم  الجنسين  بــين 
الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة. بــمــجــرّد نسب 
الـــضـــحـــيـــة، يــصــبــح إنــــقــــاذ الــضــحــايــا 
قــضــيــة نــبــيــلــة. ومـــن الأمــــور الحيوية 
 الضحية 

ّ
لهذا المنطق رفض اعتبار أن

قد تكون مشتركة في بعض الأحيان.
ــل نــفــســهــا فــــي مــوقــع  ــيــ ــرائــ تـــضـــع إســ
نــفــذت عملية   حــمــاس 

ّ
الــضــحــيــة، لأن

ــة، فــهــي  ــاربــ ــقــ ضــــدّهــــا. ورغــــــم خـــفـــة المــ
ــيــــة  ــنــ رة فــــــــي ذهــ

ّ
عــــمــــيــــقــــة ومــــــــتــــــــجــــــــذ

الحالات،  هــذه  مثل  في  الإسرائيليين. 
يوصي علماء النفس باستكشاف تلك 
المشاعر بدلًا من تجاهلها أو رفضها 
ببساطة. ووسيلة الاستكشاف تسمى 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة.  فــــن  أو  ــفــــاوض  ــتــ الــ
الــــقــــوّة المــهــيــمــنــة هــي   

ّ
ــبـــع، إن ــالـــطـ وبـ

الــتــي تحتفظ بــحــق تــحــديــد المــبــادئ. 
ويصبح التفاوض ترفاً غير ضروري 

.
ً
ويستغرق وقتاً طويلا

ــيـــة مــــبــــرّرهــــا ولــــــو أتـــى  تـــجـــد الـــضـــحـ
على حساب أكثر مــن 30 ألــف شهيد. 
إيرلندي  لممثل  فيديو  يصبح  هــكــذا، 
يطالب فيه بالحدّ الأدنى من المعايير 
ــة فــــــي الـــــــحـــــــرب، بـــمـــنـــزلـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
هــجــوم عــلــى الــيــهــود أجــمــعــين، لتبرز 
إلـــى الــواجــهــة مــجــدداً تــهــمــة »مــعــاداة 
ــة« الــــجــــاهــــزة لــتــصــنــيــف أي  ــيـ ــامـ ــسـ الـ
شخص يتجرّأ على معارضة قــرارات 

»الضحية« ــ المجرمة.
طــغــى الــنــقــاش حـــول »ثــقــافــة الإلــغــاء« 
السنوات  فــي  الثقافية  الأوســـاط  على 
الأخيرة، ومنه يمكن استنباط تعاظم 
الهجوم على أي رأي رافض للمجزرة 
بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. هي 
ثــقــافــة تنتشر فــيــهــا عــمــلــيــات الإلــغــاء 
غير المــبــررة للرأي الآخــر الــذي يعتبر 
 عــــــدداً مــن 

ّ
ــئـــاً«، إلـــــى درجــــــة أن ــيـ »مـــسـ

حتى  التعبير  يتجنبون  الأشــخــاص 
ومناقشة  الغالبية،  نظر  وجهات  عن 
موضوعات معينة، والاختلاط بأفراد 
للوصم  الــتــعــرّض  مــن  معينين خــوفــاً 
فــي  الــــوظــــائــــف.  فــــقــــدان  أو  الـــنـــبـــذ  أو 
الــدفــاع  الــنــاس  ثقافة الإلــغــاء، يخشى 
عــن الأفـــراد الــذيــن تــم الافــتــراء عليهم. 
أمــــا فـــي الــــعــــدوان الأخـــيـــر عــلــى غـــزة، 
الحدود  مــن  أبعد  إلــى  النقاش  فذهب 
ــل انــــقــــســــام بــين  ــ ــــي ظــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
معارض ومؤيد لعملية قتل جماعي.  
إحـــدى ظــواهــر ثقافة الإلــغــاء تتجسد 
ومنها  لــلــحــيــاة،  الحقيقي  بــالــتــهــديــد 
ــتــــل أي مــــعــــارض،  تــــبــــرّر المـــــجـــــازر وقــ
كـــأن يقبض عــلــى طــالــب فــي »جامعة 
ــبـــب  ــسـ كــــــــورنــــــــيــــــــل« ومـــــحـــــاكـــــمـــــتـــــه بـ
مــنــشــوراتــه المــزعــومــة عــلــى الإنــتــرنــت 
التي تحتوي على خطابات »معادية 
موجهة  وتهديدات  بشدة،  للسامية« 
إلــــى ســـكـــان كـــورنـــيـــل الـــيـــهـــود. تظهر 
مكارثية جديدة،  أمــام  نا 

ّ
وكأن الأمــور 

وقــمــع ممنهج لــحــريــة الــــرأي فــي عقر 
دار مروّجي الأفكار لورش عمل حول 

ميها. 
ّ
حرية الرأي والتعبير ومنظ

بين لعب دور الضحية وثقافة الإلغاء، 
يــــغــــدو الــــــعــــــدوّ الـــصـــهـــيـــونـــي كـــطـــفـــلٍ 
ــل لا يمكن رفــض طلبه، ولــو أدّت 

ّ
مــدل

إزهــاق ما يزيد عن  إلــى  »مشاغباته« 
30 ألف روح، وتشريد أكثر من مليون 
ــلــــيــــون آخــــــريــــــن. الـــهـــجـــوم  ونــــصــــف مــ
إحــدى  ليام نيسون ليس ســوى  على 
الخطاب  لفرض  المستمرة  الممارسات 
 المحتل لا يمكن 

ّ
أن الصهيوني، حــول 

 ولادتــــــه فـــي الــنــصــف 
ّ
مــعــارضــتــه لأن

ــرّســـت  الآخـــــــر مــــن الــــكــــرة الأرضـــــيـــــة كـ
أحــقــيّــتــه بـــوجـــوده ومــمــارســاتــه على 

محيط أجمع.

غادة حداد

ــارس(، نشرت  ــ فــي الــثــانــي مــن آذار )مـ
الإيرلندي  ل 

ّ
للممث فيديو  اليونيسف 

ــاً(، يـــعـــدّد فيه  ــامـ لــيــام نــيــســون )71 عـ
مــا يحتاجه أطــفــال غــزة الــيــوم. طالب 
المتحدة  للأمم  التابعة  مة 

ّ
المنظ سفير 

احتياجات  بخمسة  الحسنة،  للنيّات 
أساسية لصغار القطاع: أوّلًا، الحماية 
حيث لا مكان آمناً لهم. وثانياً، لوازم 
إنقاذ الحياة حيث إيصال المساعدات 
إلى  يعدّ قضية حياة ومــوت، إضافة 
ومعدّات  ومــأوى  نظيفة وطعام  مياه 
 مــعــانــاتــهــم مــــن ســـوء 

ّ
ــل ــ طــبــيــة فــــي ظـ

 
ً
التغذية وخطر الموت والجفاف، فضلا
وللعاملين  للمساعدات  آمــن  ممرّ  عــن 
ــي ســـبـــيـــل  ــ ــ ــال المــــــســــــاعــــــدة فـ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ فـ
ــقـــدرة على  الـــوصـــول إلــيــهــم. ثــالــثــاً، الـ
الــوصــول إلــى الــخــدمــات، إذ لا يتلقى 
الحرجة  والــحــالات  الجرحى  الأطــفــال 
الـــعـــلاج الــــــلازم، فــيــمــا يــجــب الــســمــاح 
بـــدخـــول المـــســـاعـــدات لإصـــــلاح الــبــنــى 
التمويل،  رابــعــاً،  المــتــضــررة.  التحتية 
إذ تحول كل الصعوبات دون إيصال 
المساعدات التي تتزايد الحاجة إليها 
مـــع اســتــمــرار الـــحـــرب. خــامــســاً، وقــف 

إنساني وفوريّ لإطلاق النار.
ومــع الإفــراج عن المقطع المصوّر الذي 
ــقـــة ونــصــف  ــيـ لا تـــتـــعـــدّى مــــدّتــــه الـــدقـ
الإسرائيلية  الـــردود  انهالت  الدقيقة، 
الـــتـــي تــمــحــورت حــــول الـــرهـــائـــن لــدى 
ـــق أحـــدهـــم 

ّ
ــل ــزة. فـــقـــد عـ ــ حـــمـــاس فــــي غــ

حماس  تستسلم  لا  »لمــــاذا  بــالــســؤال: 
وتــحــرر الــرهــائــن؟ وينتهي هــذا كله«. 
 
ّ
إن أقـــــول  أن  أودّ  »كـــنـــت  آخـــــر:  وكـــتـــب 
لائــحــتــك تــنــقــص الــحــريــة مـــن طغيان 
ــالــــث  حـــــــــمـــــــــاس«، فــــيــــمــــا اخـــــتـــــصـــــر ثــ

هم 
ّ
بأن ليام  الــذي يجسّده  البطل  يــردّ 

خطفوا ابنته. ارتكز بولر على الشريط 
ليطرح ســؤالًا: »هل كان ليام نيسون 
الـــرجـــل الــســيّــئ فـــي الــفــيــلــم؟ طــبــعــاً لا، 
بغض النظر عن الفوضى التي تسبّب 
عارضاً  المــدنــيــين«،  مــن  والقتلى  فيها 
صورة طفلته البالغة 9 سنوات، مؤكداً 
ه في حال خطفها أحدهم فلن يفكر 

ّ
أن

الــذي سيسبّبه،  الجماعي  الضرر  في 
 
ً
ــف نــفــســه رجـــلا

ّ
ــه يــصــن ــ ـ

ّ
ــو أن حــتــى ولــ

الــنــاشــط الإسرائيلي  خــيّــراً. اســتــخــدم 
غزة،  في  المدنيين  قتل  لتبرير  طفلته، 
ه بناءً على هذه القاعدة 

ّ
ولكنه نسي أن

تصبح نتائج »طوفان الأقصى« وكل 
عمليات المقاومة منذ عام 1948 مجرّد 
من  الأطــفــال  لحماية  جانبية  ــرار  أضــ
ــه مقابل 

ّ
الاحــتــلال. وربّــمــا سها عــن أن

الـــرهـــائـــن الإســرائــيــلــيــين، هـــنـــاك آلاف 
الأسرى الفلسطينيين.

تـــحـــاول الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة خلق 
ــادة  ــ ــــلاوة عــلــى الإبـ ضــحــيــة جـــديـــدة عـ
فــي غــزة. الضحية قــي تعريف معجم 
»أوكــــســــفــــورد« هـــو »شـــخـــص أصــيــب 
ــتــل نــتــيــجــة لــجــريــمــة أو 

ُ
ــرح أو ق أو جُــ

ــر«. منذ  ــ ــادث أو حــــدث أو فــعــل آخــ ــ حـ
الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
ــلــــيــــون  ــيــ المــــــاضــــــي، يـــتـــبـــاكـــى الإســــرائــ
عــلــى »مــدنــيــيــهــم« الـــذيـــن خــــرج عــدد 
أســرى  مقابل  سجّانيه،  شــاكــراً  منهم 
ــن المــعــتــقــل  ــ ــوا مـ ــ ــرجـ ــ فــلــســطــيــنــيــين خـ

بتشوّهات وأمراض مستدامة.
أساسياً  الضحية عنصراً  يشكّل دور 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

بعدما نشرت اليونيسف 

فيديو قصيراً لسفيرها 

للنيات الحسنة يستعرض 

فيه ما يحتاجه أطفال 

 
ّ

ة اليوم في ظل
ّ
غز

حرب الإبادة والتطهير 

ة منذ 
ّ
العرقي المستمر

خمسة أشهر، وقع 

الممثل الإيرلندي ضحية 

هجوم واسع، أعاد إلى 

الواجهة الممارسات 

المستمرة لفرض 

الخطاب الصهيوني

بين لعب دور الضحية 

وثقافة الإلغاء، يغدو 

ل
ّ
 كطفل مدل

ّ
العدو
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الاحتياجات الخمسة بـ »إطلاق سراح 
جــمــيــع الــرهــائــن، واســتــســلام حماس 
 منظمة 

ّ
فــوراً من دون أي شــرط، وحــل

ــزع الـــســـلاح مـــن غـــزة،  الــيــونــيــســف، ونــ
واجتثاث التطرّف«.

الناشط الإسرائيلي  في فيديو نشره 
ــر فــــي 19 تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــولـ دانــــــي بـ
 Taken نوفمبر( 2023، عاد إلى فيلم(

ــــذي لــعــب بــطــولــتــه نــيــســون وتــــدور  الـ
أحداثه حول عميل سابق في »وكالة 
الاستخبارات المركزية« )CIA( خطف 
إرهـــابـــيـــون ابــنــتــه أثـــنـــاء رحــلــتــهــا إلــى 
مهاراته  على  الوالد  ليعتمد  باريس، 
ــد مــحــاولــة  ــعـ ــا. وبـ ــقــــاذهــ الـــقـــديـــمـــة لإنــ
 
ّ
الــشــرطــة ردع الــرجــل عــلــى اعــتــبــار أن
ــراراً جانبية،  ــ بــه يسبب أضـ يــقــوم  مــا 

حملة على ليام نيسون 

ممنوع الاعتراض على المجزرة
1- أديــب وسياسي لبناني راحــل من أعلام 
قامت  فنية  مــدرســة   -2  – العربية  النهضة 
عــلــى نــشــاط الـــرسّـــامـــين الإيــطــالــيّــين الــذيــن 
استدعاهم فرنسوا الأول لزخرفة قصره في 
أرمــي  فرنسا – 3- بحر – فريق عسكري – 
الــشــراب مــن فمي – 4- مــن الأوزان – لولب 
للندبة   – للمساحة   – فرعون مصري   -5  –
– 6- أشار بيده – من أدوات التجميل – من 
الحبوب – 7- ما بقي من بناء مهدّم – مُقاتل 
– 8- ننظر – 9- مقولهم – عسل – 10- رجل 

دولة انكليزي راحل 

أفقيا

1- صاحب مقولة »سالكة وآمنة« بداية الحرب 
الــلــبــنــانــيــة – 2- مــســتــعــمــرات بــريــطــانــيــة تؤلف 
اتـــحـــاداً مــعــنــويــاً بــرئــاســة الـــتـــاج الــبــريــطــانــي – 
ســيــدة – 3- عــمــلــة آســيــويــة – إنــــاء مـــن نــحــاس 
لغسل الأيدي – سلاح حربي – 4- شاعر إيطالي 
قديم – وشى – 5- مجاري المياه – أخذ غنيمة – 
6- أوثق وشدّ – الرخام النقيّ – 7- من الأمراض 
– إحسان – شمس بالأجنبية – 8- نهر فرنسي 
ــة أمــيــركــيــة – 9- مــقــاتــل مــحــتــرف – دق  ــ – ولايـ
الجرس – 10- رسّام كاريكاتور فلسطيني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- العمّ سام – بق – 2- خيول – سانيو – 3- فو – فكرّ – 4- القفران – اش – 5- نورا – نياسّا – 6- از – رم – ملول – 7- لارنكا – 
8- صنديد – سراب – 9- دزرائيلي – 10- إلهي – جلنار 

أفقيا

1- إخوان الصفا – 2- لي – لوزان – 3- عواقر – رددّه – 4- مل – فارنيزي – 5- فر – مكدّر – 6- اسوان – اج – 7- ما – نيم – 
سأل – 8- نفّ – العرين – 9- بيكاسو – إلّا – 10- قورش الكبير

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4541

123456789

حل الشــبكة الماضية:  توماس مالتوس

1011

4542مشاهير
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

 ناشط إسرائيلي 
ّ

استغل

فيلم Taken لتبرير 

العدوان على القطاع

CNN استياء في أروقة

الأوّل  فــي  إنــتــرســبــت«  نــشــره مــوقــع »ذا  كشف تقرير 
من شهر آذار )مارس( الحالي، تسريبات عن اجتماع 
لــنــدن في  داخــلــي حصل فــي مكتب »ســي أن أن« فــي 
بتغطية  ق 

ّ
يتعل المــاضــي،  )فــبــرايــر(  تــاريــخ 13 شــبــاط 

الــشــبــكــة الأمــيــركــيــة لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة. 
وأعرب أعضاء الطاقم، بمن فيهم الصحافية المخضرمة 
كــريــســتــيــان أمـــانـــبـــور، عـــن مــخــاوفــهــم بــشــأن الــتــحــيّــز 
تحفظاتها  عن  أمانبور  وأعربت  الملحوظ.  الإسرائيلي 
الشبكة خلال  التقارير في  إعــداد  بروتوكولات  بشأن 
المعايير في  فــي  ازدواجـــيـــة  هــنــاك  أنّ  الاجــتــمــاع، ورأت 
تغطية الـــصـــراع، مــؤكــدة أهــمــيــة الــحــيــاد والــحــاجــة إلــى 

ضمان تمثيل وجهات نظر منوّعة.
استجوبوا  عندما   CNN موظفي  بــن  الاستياء  ظهر 
التحيّز المحتمل في  التنفيذين للشبكة حول  المديرين 
وأثــار  غــزة.  على  المستمر  الإسرائيلي  الــعــدوان  تغطية 
فون مخاوف بشأن ما وصفوه بـ »البيئة المعادية« 

ّ
الموظ

الضوء  الــشــركــة. وســلــطــوا  الــعــرب داخـــل  للصحافين 
على حالات إسكات الأصوات الفلسطينية والعربية مع 
إلــى وجــود  مــا يشير  تضخيم الأصـــوات الإسرائيلية، 
طت تصريحات 

ّ
تحيّز منهجي يجب معالجته. وقد سل

أمانبور التي اشتهرت بسؤال »هل تدين حماس؟« بعد 
عملية »طوفان الأقصى«، الضوء على المخاوف الأوسع 
الصراعات في  الصحافة بشأن تغطية  داخــل مجتمع 
الــشــرق الأوســــط. وبــاعــتــبــارهــا مــراســلــة تتمتع بخبرة 
واسعة في تغطية المنطقة، فإنّ لوجهة نظرها ثقل في 
ها شدّدت على أهمية الصحافين 

ّ
هذه الصناعة. كما أن

عــلــى الأرض ودعــــت المــزيــد مــن المــراســلــن إلـــى تقديم 
تقارير مباشرة من داخــل غــزة، حيث يمكن أن يكون 
أيضاً،  ذكــره  والجدير  المعلومات صعباً.  إلــى  الوصول 
أن صحيفة »ذا غارديان« البريطانية كانت قد نشرت 
تــحــدّث عــن تحيّز  المــاضــي،  الشهر  فــي مطلع  تحقيقاً 
الإسرائيلية  الإبـــادة  إن« في تغطيتها لحرب  إن  »ســي 
عــلــى غــــزة، وكــشــف عـــن ســيــاســة تــحــريــريــة منهجية 
فرض  مع  الإسرائيلية  النظر  لوجهات  الأولــويــة  تعطي 
إخضاع  عبر  الفلسطينية،  النظر  وجهات  على  رقابة 
التابع  القدس  مكتب  لموافقة  بالحرب  ق 

ّ
تتعل كل قصة 

للشبكة قبل نشرها. واللافت أنّ رئيس التحرير والمدير 
بي  »بــي  فــي  مــارك طومسون، عمل سابقاً  التنفيذي، 
سي«، وواجه في حينها اتهامات بالخضوع لضغوط 

الحكومة الإسرائيلية.

طوفان الأقصى
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ناصر القدوة مثله مثل فارس بويز: 
ما كان يمكن أن يصل إلى سلطة ـــ 
أي سلطة ـــ من دون صلة القرابة. هو 
ابن شقيقة ياسر عرفات، والصفة 
هذه أهّلته في منظمة أسّسها خاله 
عــلــى أســــس المــحــســوبــيّــة والــفــســاد 
والزبائنيّة والطاعة. القدوة مفصول 
من حركة »فتح«، وقد أراد أن يخلف 
فــي منصب رئيس  عــبّــاس  محمود 
عصابة السرقة والفساد والتنسيق 
ــي. لـــكـــنّ عـــبّـــاس ســـرعـــان ما  ــنــ الأمــ
ــص مــنــه، وجــعــل الــقــدوة نفسَه 

ّ
تــخــل

ضحيّة وشهيداً. لكن تبطل الشهادة 
ـــــــه حـــلـــيـــف مــحــمــد 

ّ
ــا تـــعـــلـــم أن ــنـــدمـ عـ

ــب الـــصـــلـــة بــأنــظــمــة  ــريــ دحـــــــان، وقــ
 القدوة في حمأة حرب 

ّ
الخليج. أطل

مع  مستفيضة  مقابلة  فــي  ــادة  الإبــ
الشعب  أنّ  لو  أحرونوت«:  »يديعوت 
الفلسطيني أجرى مراجعة صادقة 
عرفات   

َ
لنبذ المــعــاصــر،  تاريخه  مــع 

وكل ما يرتبط به. الحاج أمين يبقى 
والحكم  عــرفــات،  مــن  بكثير  أفضل 
على النتائج. وعرض القدوة خدماته 
ــال. مــحــمــود  ــتــ عــلــى ســلــطــات الاحــ
ر وهناك سباق محموم  عبّاس مُعمِّ
لتبوّؤ منصب أنطوان لحد فلسطين. 
هناك تسابق ومحطة إماراتيّة تبثّ 
مــن الــقــاهــرة روّجـــت لمــرشــح محمد 
بـــن زايــــــد، مــحــمــد دحــــــان. الـــقـــدوة 
يــؤمــن بــــأنّ بــاســتــطــاعــتــه إضــعــاف 
ــنـــافـــســـة بــين  ــوّر مـ ــتــــصــ ــاس. تــ ــ ــمـ ــ حـ
ابــن شقيقة عرفات  الــســنــوار وبــين 
فــــي ســحــيــق  بــشــعــبــه  أودى  ــذي  ــ ــ الـ
الـــحـــرب  أنّ  الــــقــــدوة  ــــرى  يـ أوســــلــــو؟ 
ــدة لا تــضــمّ  ــديـ ســتــنــتــج حــكــومــة جـ
ــعـــرض حــكــومــة  حــــمــــاس. الــــقــــدوة يـ
ويتصرّف  لاحتال،  خادمة  ذليلة 
عــلــى طــريــقــة عــصــابــة رام الــلــه التي 
ــال. يــقــول إنّ  انــتــمــى إلــيــهــا. يــريــد المــ
الــذي يقصي حماس يحتاج  الحكم 
إلى: »الدعم الدولي الذي يفترض أن 
المـــال«. هــذا تماماً خطاب  يــقــدّم لها 
محمد إشتيّة الذي، في أيام العدوان، 
أمــوال  النحيب حــول  ف عن 

ّ
لم يتوق

السلطة. القدوة يقول: أنا أقوم بدور 
المــال.  مقابل  فلسطين  لحد  أنــطــوان 
لا، وهـــو يــتــحــدّث عــن ضــــرورة نيل 
بين  »الــشــرعــيّــة«  الــجــديــدة  الحكومة 
الفلسطيني. يريد أن تكون  الشعب 
ع 

ّ
وتتمت لاحتال  خادمة  الحكومة 

الــقــدوة  مقاصد  ليست  بالشرعية. 
خــافــيــة: وإلا فــلــمــاذا اخــتــار جــريــدة 
اعتماده؟  أوراق  لتقديم  إسرائيلية 
يقول: »أنا جاهز لأن أقدّم نصيبي، 
ولا أخشى من الاتهام بالتعاون مع 
أنطوان  مثل  الرجل  هــذا  إسرائيل«. 
لحد عندما اختاره الاحتال لخافة 

سعد حداد.

مفكرة

ضمن فعاليات الدورة الحادية 
والأربعين من »المهرجان اللبناني 

للكتاب« )يستمرّ حتى 10 آذار/ مارس 
ع الشاعرة اللبنانية ندى 

ّ
الحالي(، توق

الحاج )الصورة( في دير مار الياس 
انطلياس ديوانها الأخير »خطوات 

من ريش« )دار »المتوسّط«(، بدعوة من 
»منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد 

الله شحاده الثقافي«. في مجموعتها 
الشعرية العاشرة، تواصل الحاج بـ 

»مناداة الجوهر الإنساني ومحاولة 
التقرّب إليه، بلغة تخالها تمشي 

على حدود الهاوية«، وفقاً لما يرد في 
تعريف الكتاب.

توقيع ديوان »خطوات من ريش« لندى الحاج: 
غداً الخميس ــ الساعة السادسة مساءً ــ 

جناح »منتدى شاعر الكورة الخضراء« في 
»المهرجان اللبناني للكتاب« )دير مار الياس 

انطلياس(. 

جواد همداني:

AUB كلاسيك في الـ

يعجّ برنامج »نادي الموسيقى 
الكلاسيكية« في »الجامعة 

الأميركية في بيروت« 
بالأمسيات الكلاسيكية الجادّة. 

في هذا السياق، يدعو النادي 
إلى حضور أمسيته السابعة 
لهذا العام الجامعي، بعد غدٍ 
الجمعة، إذ يستضيف عازف 
البيانو الشاب جواد همداني 
)الصورة(. انطلق الأخير من 

رحاب النادي ليتابع دراسته 
في كونسرفاتوار روان في 

فرنسا ضمن برنامج كريتسين 
مارشيه. في النشاط المرتقب 
في قاعة »أسمبلي«، سيكون 

فات 
ّ
الجمهور على موعدٍ مع مؤل
لبيتهوفن وتشايكوفسكي 

ورافيل وبشارة الخوري.

أمسية لجواد همداني: بعد غدٍ 
الجمعة ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ قاعة »أسمبلي« )حرم 
»الجامعة الأميركية في بيروت(. 

الدخول مجاني. لاستعام:
Aubclassicalmusicclub@gmail.com

اس بيضون:
ّ
عب

الشعر لم يبدأ بعد

تدعو »دار النهضة العربية«، 
غداً الخميس، إلى حضور لقاء 

بعنوان »الشعر لم يبدأ بعد« 
مع عبّاس بيضون )الصورة(، 

في »المكتبة العامة لبلدية 
بيروت« في مونو )الأشرفية(، 

يديره الشاعر حسن المقداد. 
خلال النشاط، يتحدّث 

الشاعر اللبناني عن تجربته 
الممتدّة منذ عقود، وعن كتاب 
»»نقد الألم« وقصائد أخرى ــ 

مختارات شعرية عربية« )دار 
النهضة( الذي يشمل قصائد 

 مجموعاته الشعرية 
ّ

من كل
ها بقصيدة »صُور« 

ّ
التي استهل

وصولًا إلى مجموعة »كلمة 
أكبر من بيت«، على أن يلقي 

قصائد من العمل.

»الشعر لم يبدأ بعد: حوارية مع 
عبّاس بيضون«: غداً الخميس ــ 

الساعة السادسة والنصف مساءً 
ــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

)مونو ــ الأشرفية(. لاستعام: 
01/833270

خلال فعاليات »أسبوع باريس 
تم أمس الثلاثاء، 

ُ
للموضة« الذي اخت

قدّمت ستيلا مكارتني عرضها 
لموسم شتاء 2024، حيث عرضت 

مجموعتها المصنوعة من الصوف 
والنيلون والقطن والبوليستر 

الُمعاد تدويره تحت أشعة الشمس 
الساطعة.

تهادت العارضات على المنصة 
وقدّمن سترات فضفاضة بأكتاف 

عريضة، وسراويل منخفضة، 
وفساتين حريرية، ومعاطف تشبه 
الجلد مصنوعة من مواد مُستخرجة 

من التفاح، ومعاطف ضخمة من 
قطع الصوف المنسوجة معاً. وبعد 

انتهاء العرض، أجابت المصمّمة 
البريطانية التي تعّهدت منذ 

إطلاق علامتها في 2001 بعدم 
استخدام الجلود أو الفراء عن أسئلة 
الصحافيين التي تركّزت على البيئة، 

 صناعة الموضة »أحد أكثر 
ّ
 أن

ً
مؤكدة

القطاعات المؤذية في كوكبنا ونحن 
نتصرف وكأنها ليست كذلك«.

 )ميغيل ميدينا ــ أ ف ب(

صورة
وخبر

ندى الحاج...  »خطوات من ريش«
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